
451  مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــعـدد الـســادس عـــشـــر - الــمـجـلـد الـثـانـي - عــلـــوم الـقــــرآن - شـبــــاط 2020 م

التصوف العراقي 
ومدارسه  وأثره على المشرق

د. عمر عبد الله عبد العزيز
الجامعة العراقية / كلية التربية - قسم التاريخ 

المستخلص: 

ــر  ــا الأث ــرق كان له ــراق الم ــخ الع ــن تاري ــة م ــؤرخ لحقب ــم ي ــوع مه ــة موض ــث بدراس ــذا البح ــى ه يعن
ــلط البحــث  ــث يس ــه ، حي ــاع رقعت ــث انتشــار الإســام واتس ــة الإســامية مــن حي ــخ الأم ــر في تاري الكب
ــة المتعــددة كالمدرســة البصريــة  الضــوء عــى نشــأة التصــوف في العــراق ، ويعــرض لمــدارس العــراق الصوفي
ــن  ــامي م ــربي والإس ــرق الع ــاد الم ــى ب ــدارس ع ــذه الم ــر ه ــث أث ــر البح ــة ، ويظه ــة والبغدادي والكوفي

ــور .   ــدى العص ــى م ــلمين ع ــة المس ــى هوي ــاظ ع ــام والحف ــار الإس ــث انتش حي
الكلمات المفتاحية: التصوف ، العراق ، المدارس ، الإسام .

Iraqi Sufism and its schools 
and its impact on the Levant

Dr.. Omar Abdullah Abdul Aziz
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Abstract

 This research means studying an important topic dating to an era in 
the history of the bright Iraq that had a great impact on the history of 
the Islamic nation in terms of the spread of Islam and its expansion, as 
the research sheds light on the origins of Sufism in Iraq, and presents 
various Sufi schools in Iraq, such as the visual school, Kufia and Bagh-
dad. Research The impact of these schools on the Arab and Islamic 
countries of the East in terms of the spread of Islam and the preserva-
tion of the identity of Muslims throughout the ages.
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المقدمة 

الحمــد لله رب العالمــين والصــاة والســام عــى 
المصطفــى  والمرســلين ســيدنا محمــد  اشرف الخائــق 
الأمــين ، وعــى آلــه الطيبــين الطاهريــن ، ورضي الله 
عــن الصحابــة أجمعــين ، ومــن تبعهــم بإحســان الى يــوم 
الحــر واليقــين مــن العلــاء والاوليــاء والصالحــين . 

وبعــد ..
فقــد كان العــراق ولم يــزل ينبــوع علــم ومعرفــة 
يســتمد منــه العــالم قوتــه في التحقيــق والتدقيــق في كافــة 
العلــوم والمعــارف ، ومــن هــذه العلــوم علــم التصــوف ، 
الــذي اخترتــه ليكــون عنــوان بحثنــا الموســوم »مــدارس 

التصــوف العراقــي واثرهــا عــى المــرق« .
وعــى الرغــم مــن المحــن والصعوبــات التــي جــرت 
النــاس  العــراق في الســنوات الاخــرة ، فايــزال  في 
يتوافــدون عليــه ، ويضربــون ارضــه طــولاً وعرضــاً 
للوقــوف والتعــرف عــى شــخوص اهــل التصــوف 
ولمشــاهدة مراقــد اعــام التصــوف التــي تعــود بهــم 
 ، الرافديــن  بــاد  التصــوف في  مــدارس  الى  الجــذور 
كالمدرســة البصريــة ، والمدرســة الكوفيــة ، والمدرســة 
ــة ، فضــاً عــن وجــود طــاب علــم وباحثــين  البغدادي
يتوافــدون ليأخــذوا العلــم عــى يــد شــيوخ وعلــاء 
العــراق ، وهــذا مــؤشر عــى مــدى التأثــر الــذي اثرتــه 
المــرق  بــاد  عــى  العــراق  في  الصوفيــة  المــدارس 
االعــربي والاســامي ، وبالرغــم ان بينهــم وبــين الحســن 
البــصري زعيــم المدرســة البصريــة ومــا وضعــه مــن 
ــزل اهــل  ــر مــن الــف ســنة، فلــم ي ــم اكث شروط وتعالي
التصــوف في عصرنــا يتواصلــون روحيــا معــه ويلتزمون 
هــذه التعاليــم وينتهجــون منهجــه وكأن العــراق ينشــد 

ــي : ــول المتنب ــال ق ــان الح بلس
ودع كَـــــلَ صــــوتٍ فــأنــنـــي 

انـا الصـادح المحكـي وغيـري الصـدى 

ــة ، ومــن  ــى لبغــداد لهــذا الفضــل وهــذه المزي فطوب
المعــروف ان التصــوف الإســامي الحقيقــي مبنــاه عــى 
الكتــاب والســنة ويســتمد أحوالــه مــن الرســول  وإن 
بعــض  وتأثــرت  التصــوف  تعاليــم  بعــض  تعرجــت 
ــه ألوانــا عــدة واتجهــت باتجاهــات مختلفــة وكل  فروع
هــذا بســبب المــوروث الجاهــي للداخلــين المحدثــين 
ــحيين ولا  ــود ومس ــرس ويه ــود وف ــن هن ــام م في الإس
ســيا في عــصر الترجمــة الــذي شــجع عليــه المأمــون ومــن 
ــاً  ــلمون كتب ــم المس ــيين فترج ــاء العباس ــن الخلف ــده م بع
كثــرة مــن الــتراث الهنــدي واليونــاني والفــارسي فتأثــر 
المجتمــع الاســامي ببعــض النزعــات الفلســفية الحديثة 
والفارســية  الهنديــة  المذاهــب  وببعــض  القديمــة  أو 
ــا  ــخ وم ــص والتناس ــاد والتقم ــول والاتح ــة الحل كنظري

ــك. إلى ذل
ومــع ذلــك ظــل التصــوف الإســامي الصميــم 
وباعتبــاره التطبيــق العمــي للإســام ملتزمــا بمصدريــة 
الكتــاب والســنة قائــا عــى حالــه في صــدور رجالــه وفي 
ــري  ــصري والقش ــن الب ــف الحس ــة كتوالي ــه المنهجي كتب
اعــام  مــن  وغرهــم  والغــزالي  المكــي  طالــب  وأبي 

ــي. ــوف الحقيق التص
هــذا وقــد قســمت موضــوع دراســتي عــى مبحثــين 
واصطاحــا  لغــة  التصــوف  مفهــوم  في  كان   : الاول 
واشــتقاقاً فضــاً عــن اهميتــه ومفرداتــه ونشــأته امــا 
الثــاني فتناولــت فيــه مــدرس العــراق الصوفيــة البصريــة 
العــربي  المــرق  والكوفيــة والبغداديــة واثرهــا عــى 

والاســامي . 
والله أســأل أن ينفعنــي بــه ، وســائر المســلمين ، وأن 
يهدينــا إلى التمســك بســنة نبيــه  ، وخدمتهــا والدفــاع 
ــا أن  ــر دعوان ــه وآخ ــادر علي ــك والق ــه ولي ذل ــا ، إن عنه

الحمــد لله رب العالمــين . 
وســبحانك اللهــم وبحمــدك ، أشــهد أن لا إلــه إلا 

أنــت ، أســتغفرك وأتــوب إليــك .
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المبحث الاول
مفهوم التصوف

المطلب الاول: تعريف التصوف لغة واصطلاحاً
أ- لغـــــة :

تشــتق كلمــة التصــوف مــن فعــل صــوّف جعلــه 
ــق بأخــاق  ــا، أي تخل ــا، وتصــوّف صــار صوفي متصوف
الصوفيــة. والصوفيــة فئــة مــن المتعبديــن، واحدهــم 

الصــوفي.)1( 
وقــال ابــن خلــدون في كتابه ) المقدمة (: » ولا يشــهد 
ــاس ،  ــة ولا قي ــة العربي ــن جه ــتقاق م ــم اش ــذا الاس له
والظاهــر أنــه لقــب ومــن قــال اشــتقاقه مــن الصفــا 
أومــن الصفــة فبعيــد مــن جهــة القيــاس اللغــوي. قــال: 
وكذلــك مــن الصــوف… قلــت: والأظهــر إن قيــل 
بالاشــتقاق إنــه مــن الصــوف وهــم في الغالــب مختصــون 
بلبســه لمــا كانــوا عليــه مــن مخالفــة النــاس في لبــس فاخــر 

الثيــاب إلى لبــس الصــوف «)2(. 
ب- اصطلاحاً :

ومــن ناحيــة تعريــف التصــوف اصطاحــا، قــد 
في  التصــوف  مفهــوم  عــن  عديــدة  تعاريــف  وردت 
الاســام وكلهــا تتوجــه لصــدق التوبــة الى الله تعــالى 
وانــا هــي وجــوه فيــه)3( ، وقــد ذكــرت معظــم هــذه 
الوجــوه في كتــاب ) حليــة الاوليــاء ( حيث ألحــق الحافظ 
ابــو نعيــم رحمــه الله بغالــب اهــل حليتــه عنــد تحليتــه كل 
ــل  ــاً وقي ــه قائ ــب حال ــه يناس ــن اقوال ــولاً م ــخص ق ش

ــروت،  ــرق، ب ــام، دار ال ــة والأع ــد في اللغ ــر: المنج )1( انظ
لبنــان، الطبعــة38، ســنة 2000م، ص:441.

 ، )ت808هـــ(  عبدالرحمــن  بــن  محمــد   ، خلــدون  ابــن   )2(
ص:468-467 لبنــان،  بــروت،  الفكــر،  دار  المقدمــة، 
ــن عيســى ، قواعــد التصــوف عــى وجــه  )3( البرنــي، احمــد ب
ــوبي ،  ــم اليعق ــح : ابراهي ــق ، ت ــة والحقي ــين الريع ــع ب مجم

ط1، ) مــصر ، 1968( ، ص6 .

ان التصــوف كــذا ، فأشــعر ان كل مــن لــه نصيــب مــن 
صــدق التوجــه لــه نصيــب مــن التصــوف وان تصــوف 

ــه)4( .  ــدق توجه ــد ص كل اح
ــوف  ــف للتص ــض التعاري ــل ان اورد بع ــدا لي قب وب
ــن  ــص م ــذا بن ــف ه ــه اتح ــاء في تعريف ــره العل ــا ذك وم
ــه عــن  ــدون في مقدمت ــن خل ــي ذكرهــا اب النصــوص الت
ــم  ــاب التصــوف : » هــذا العل ــال في ب التصــوف فقــد ق
مــن العلــوم الرعيــة الحادثــة في الملــة وأصلــه أن طريقــة 
هــؤلاء القــوم لم تــزل عنــد ســلف الأمــة و كبارهــا 
ــق  ــة الح ــم طريق ــن بعده ــين وم ــة و التابع ــن الصحاب م
ــادة و الانقطــاع  ــة و أصلهــا العكــوف عــى العب والهداي
إلى الله تعــالى و الإعــراض عــن زخــرف الدنيــا و زينتهــا، 
والزهــد فيــا يقبــل عليــه الجمهــور مــن لــذة و مــال 
ــادة و كان  ــوة للعب ــق في الخل وجــاه والانفــراد عــن الخل
ذلــك عامــا في الصحابــة و الســلف. فلــا فشــا الإقبــال 
عــى الدنيــا في القــرن الثــاني و مــا بعــده وجنــح النــاس 
إلى مخالطــة الدنيــا اختــص المقبلــون عــى العبــادة باســم 
ــه الله: ولا  ــري رحم ــال القش ــة. و ق ــة والمتصوف الصوفي
يشــهد لهــذا الاســم اشــتقاق من جهــة العربــة ولا قياس. 
والظاهــر أنــه لقــب ومــن قــال اشــتقاقه مــن الصفــاء أو 
ــال:  ــوي، ق ــاس اللغ ــة القي ــن جه ــد م ــة فبعي ــن الصف م
وكذلــك مــن الصــوف لأنهــم لم يختصــوا بلبســه. قلــت: 
ــه مــن الصــوف وهــم  و الأظهــر إن قيــل بالاشــتقاق أن
في الغالــب مختصــون بلبســه لمــا كانــوا عليــه مــن فخالفــه 
ــا  ــاب إلى لبــس الصــوف فل ــاس في لبــس فاخــر الثي الن
اختــص هــؤلاء بمذهــب الزهــد و الانفــراد عــن الخلــق 
ــم  ــة له ــذ مدرك ــوا بمآخ ــادة اختص ــى العب ــال ع والإقب
وذلــك أن الإنســان بــا هــو إنســان إنــا يتميــز عــن ســائر 

ــن  ــد م ــوف لاب ــه التص ــول اوج ــل ح ــن التفاصي ــد م )4( للمزي
معاينــة كتــاب الاصفهــاني ، ابــو نعيــم احمــد بــن عبــدالله 
)ت430هـــ( ، حليــة الاوليــاء وطبقــات الاصفيــاء ، دار 

الكتــاب ، ) بــروت ، لبنــان ، بــا.ت ( .
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للعلــوم  إدراك  بــالإدراك وإدراكــه نوعــان:  الحيــوان 
والمعــارف مــن اليقــين والفــن والشــك والوهــم وإدراك 
للأحــوال القائمــة مــن الفــرح و الحــزن و القبــض و 
البســط و الــرضى و الغضــب والصــبر والشــكر وأمثــال 
ذلــك. فالــروح العاقــل والمتــصرف في البــدن تنشــأ مــن 
إدراكات و إرادات و أحــوال و هــي التــي يميــز بهــا 
الإنســان. و بعضهــا ينشــأ مــن بعــض كــا ينشــأ العلــم 
المــؤلم أو  الفــرح و الحــزن عــن إدراك  مــن الأدلــة و 
المتلــذذ بــه و النشــاط عــن الحام و الكســل عــن الإعياء. 
ــد و أن ينشــأ  ــه لاب ــه و عبادت و كذلــك المريــد في مجاهدت
لــه عــن في مجاهــدة حــال نتيجــة تلــك المجاهــدة. و تلــك 
الحــال إمــا أن تكــون نــوع عبــادة فترســخ و تصــر مقامــا 
ــة  ــون صف ــا تك ــادة و إن ــون عب ــا أن لا تك ــد و إم للمري

ــس «)1( . ــة للنف حاصل
ــن  ــدون م ــن خل ــون اب ــف ك ــت هــذا التعري وقدم
ــوف  ــين التص ــة ب ــة الوثيق ــدرك الصل ــة، ي ــر الصوفي غ

ومصــدره الإســامي. 
ويبــدو ان لــكل صــوفي ظروفــه الخاصــة والتــي 
ــي  ــة الت ــه والخط ــه وتصورات ــلوكه واتجاهات ــر في س تؤث
ــددت  ــك تع ــه ولذل ــول الى غايت ــه للوص ــمها لنفس رس
تعاريفهــم للتصــوف في ذلــك قــول معــروف الكرخــي 
ــا في  ــأس مم ــق والي ــذ بالحقائ ــو الاخ ــوف : »ه ان التص
ايــدي الخائــق« )2( ، ولعــل هــذا التعريــف مــن اجــود 
ــرت ان  ــك آث ــه التصــوف لذل ــي عــرف ب ــف الت التعاري
اضعــه اول الاقــوال . ووضــع الجرجــاني عــدة تعريفات 
حــول التصــوف وهــذا مــا نصــه : » الوقوف مــع الآداب 
الرعيــة ظاهــرا فــرى حكمهــا مــن الظاهــر في الباطــن 
وباطنــا فــرى حكمهــا مــن الباطــن في الظاهــر فيحصــل 

)1( ابن خلدون ، المقدمة ، ص150 .
)2( الطــوسي، لابي نــصر الــراج )ت378هـــ( ، اللمــع ، تحقيق 
وتقديــم ، د. عبدالحليــم محمــود وطــه عبدالباقــي سرور ، 
مطبعــة الســعادة ، مــصر 1380هـــ / 1960م ،  ص221.

ــد  ــه ج ــب كل ــل مذه ــال ، وقي ــين ك ــأدب بالحكم للمت
ــب  ــة القل ــل تصفي ــزل وقي ــن اله ــيء م ــه ب ــا يخلطون ف
الطبيعيــة  الأخــاق  ومفارقــة  البريــة  موافقــة  عــن 
ــانية  ــاوى النفس ــة الدع ــة ومجانب ــات البري ــاد صف وإخم
ومنازلــة الصفــات الروحانيــة والتعلــق بعلــوم الحقيقــة 
واســتعال مــا هــو أولى عــى الرمديــة والنصــح لجميــع 
ــول  ــاع رس ــة واتب ــى الحقيق ــالى ع ــاء لله تع ــة والوف الأم
الله  في الريعــة ، وقيــل تــرك الاختيــار ، وقيــل بــذل 
المجهــود والأنــس بالمعبــود ، وقيــل حفــظ حواســك مــن 
مراعــاة أنفاســك وقيــل الإعــراض مــن الاعــتراض، 
وقيــل هــو صفــاء المعاملــة مــع الله تعــالى وأصلــه التفــرغ 

ــا«)3( . عــن الدني
وقــال الجنيــد البغــدادي التصــوف : » ان تكــون 
مــع الله » )4(  ، ويقــول ابــو الحســن النــوري : » ليــس 
التصــوف رســا ولا علــاً ولكنــه خلــق  » ، ويعلــل ذلــك 
بقولــه : » لأنــه لــو كان رســاً لحصــل بالمجاهــدة ، ولــو 
كان علــاً لحصــل بالتعلــم ، ولكنــه تخلــق بأخــاق الله، 
ولــن تســتطيع ان تقبــل عــى الله بعلــم او رســم«)5(، 
وعرفــه الغــزالي فقــال : » هــو قطــع عقبــات النفــس 
والتنــزه عــن اخاقهــا المذمومــة وصفاتهــا الخبيثــة حتــى 
يتوصــل بهــا الى تخليــة القلــب عــن غــر الله تعــالى ، 

وتحليتــه بذكــر الله «)6(.

)3( الجرجــاني، الريــف عــي بــن محمــد )ت618هـــ ( ، كتــاب 
التعريفــات، دار الكتــب العلميــة ، ) بــروت ، 1416هـــ(   ، 

ص102 .
عــي  بــن  عمــر  حفــص  ابي  الديــن  سراج  الملقــن،  ابــن   )4(
)ت804هـــ( ، طبقــات الاوليــاء ، تــح: نــور الديــن شربيــة، 
1973م،   / 1393هـــ   ، القاهــرة   ، التأليــف  دار  مطبعــة 
ص308 ؛ الســلمي ، عبــد الرحمــن ، طبقــات الصوفيــة، 
تــح: نــور الديــن شريبــة ، دار الكتــاب النفيــس ، ط2 ، 

. ص500   ، 1986م(   / 1406هـــ 
)5( الاصفهاني ، حلية الاولياء ،310/4 .

المنقــذ مــن    ، الغــزالي، الامــام ابي حامــد )ت505هـــ (   )6(
الضــال ،  مطبعــة حســان ، القاهــرة ، بــا. ت ، ص131 .
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عــن  فيــه  يبحــث  علــم  »التصــوف  ان:  وقيــل 
ــا  ــث أنه ــن حي ــه م ــائه وصفات ــة، وأس الــذات الأحدي
موصلــة لــكل مــن مظاهرهــا ومنســوباتها إلى الــذات 
الإلهيــة، فموضوعــه الــذات الأحديــة ونعوتهــا الأزليــة، 
وصفاتهــا الرمديــة، ومســائله وكيفيــة صــدور الكثــرة 
عنهــا ورجوعهــا إليهــا، وبيــان مظاهــر الأســاء الإلهيــة 
والنعــوت الربانيــة، وكيفيــة رجــوع أهــل الله تعــالى إليــه 
ســبحانه وكيفيــة ســلوكهم، ومجاهداتهــم، ورياضاتهــم، 
وبياتــن نتيجــة كل مــن الأعــال والاذكار في دار الدنيــا 
ــه  ــر، ومبادي ــس الأم ــت في نف ــه ثاب ــى وج ــرة ع والآخ

ــه«)1(. ــوم في ــات الق ــه واصطاح ــده وغايت ــة ح معرف
ويــرى بعــض الباحثــين المعاصريــن ان تعريفــات 
الصوفيــة في القرنــين الثالــث والرابــع الهجريــين قــد 
تشــر  ولا   ، والســلوكي  العمــي  بالطابــع  اتســمت 
ــد  ــرف بع ــا لم تع ــا انه ــة ، ك ــق بالمعرف ــب المتعل إلى الجان
عاقــة الاتحــاد والحلــول او وحــدة الوجــود فيــا بــين الله 
والصــوفي)2(، وهــذا يــدل بوضــوح عــى بــراءة التصوف 

ــة. ــة الدخيل ــد الباطل ــذه العقائ ــن ه ــي م الحقيق
 وكــا لاحــظ ماســينيون)3( : »انهــا غرائــب عقائديــة 

وادبيــة لا شــأن لهــا بتاريــخ معــاني هــذا اللفــظ« .
واظــن ان الســبب انهــا كانــت ناتجــة عــن اذواق اهل 
القرنــين الثالــث والرابــع الهجريــين أي انهــا ليســت مــن 
علــوم المقــال وانــا هــي نتائــج الاحوال كــا يقــول القوم 

وهــو الاصــل في التصــوف . 

 ، الكشــكول    ،) )ت1031هـــ  الديــن  ،بهــاء  العامــي   )1(
ــة ،  ــب العربي ــاء الكت ــزاوي ، دار احي ــد ال ــر احم ــح: الطاه ت

.  393/2  ، /1961م  1380هـــ 
)2( بــدوي ، عبدالرحمــن ، تاريــخ التصــوف الاســامي منــذ 
البدايــة حتــى نخايــة القــرن الثــاني ، وكالــة المطبوعــات ، 

بــا. ت ، ص18 .
)3( ماســنيون ، بحــث في نشــأة المصطلــح الفنــي للتصــوف 

. ص156   ، الاســامي 

ــتقلة  ــة مس ــس فرق ــوف لي ــا أن التص ــظ أيض وياح
ــارة عــن نزعــة مــن  ــل هــو عب كــا يقــول أحمــد أمــين، ب
النزعــات الوجدانيــة ورغبــة روحانيــة مــن مجموعــة 
ــل أو شيء  ــدث أو فع ــاه ح ــانية تج ــولات الإنس ــن المي م
مــا. ومــن ثــم، يمكــن الحديــث عــن معتــزلي صــوفي 
صــوفي  ونــصراني  صــوفي  وفقيــه  صــوفي  وأشــعري 

ومســيحي صــوفي)4(.
هــو:  بقولــه  التصــوف  خلــدون  ابــن  ويعــرف 
تعــالى  الله  إلى  والانقطــاع  العبــادة  عــى  »العكــوف 
والإعــراض عــن زخــرف الدنيــا وزينتهــا والزهــد فيــا 
يقبــل عليــه الجمهــور مــن لــذة ومــال وجــاه والانفــراد 

للعبــادة«)5(.  عــن الخلــق في الخلــوة 
ومــن هنــا، فالتصــوف عرفــان وجــداني وشــوق 
ذوقــي ومجاهــدة ربانيــة تقــوم عــى الزهــد في الحيــاة 

وتــرك الدنيــا الواهمــة. 

المطلب الثاني :  اشتقاق التصوف 
التصــوف  لكلمــة  الاشــتقاقية  الــدلالات  تحيــل 
ــوف،  ــة، والص ــل الصف ــة، وأه ــاً، والصوف ــى صوفي ع

الصفــو.)6(  أو  والصفــاء 
وهنــاك مــن يحــصر التصــوف بصوفــة ، إذ كان هناك 
قــوم مــن الجاهليــة انقطعــوا إلى العبــادة والطــواف حــول 
الكعبــة، ويعــود نســبهم إلى الغــوث بــن مــر الــذي كان 
ــه، لأنهــا لم يكــن  ــه أمــه علي يعــرف باســم صوفــة أطلقت
يعيــش لهــا أولاد، فنــذرت لئــن رزقــت بولــد لتجعلــن 

العــربي،  الكتــاب  دار  الإســام،  ظهــر    ، احمــد   ، أمــين   )4(
. مــج/150   ،1969  ،5 ط  لبنــان،  بــروت، 

)5( ابن خلدون: المقدمة ، ص: 467 .
)6( الفــروز ابــادي ، محمد بــن يعقوب )ت718هـــ(، القاموس 
المحيط،المؤسســة العربيــة للطباعــة والنــر، )بــروت، بــا. 
الحســيني  مرتــى  محمــد   ، الزبيــدي  ؛   164/3  ،  )  ت 
)ت 1205 هـــ (  ، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ، 

ــرة ، 1889م ( . ــة ، ) القاه ــة الخري المطبع
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برأســه صوفــة وتهبــه للكعبــة فولــدت الغــوث، وعــرف 
مــن  بــأولاده  عالقــة  الصفــة  وظلــت  صوفــة  باســم 

بعــده)1(.
يمكــن  تكلــف وتصنــع، ولا  فيــه  الــرأي  وهــذا 
الأخــذ بــه دليــاً عــى اشــتقاق التصــوف مــن الصوفــة. 
وهنــاك مــن ربط التســمية بزهــد الرســول  وورع 
أصحابــه ، إذ كان النبــي يلبــس الصــوف كــا ورد 
 » في قــول أنــس فيــا رواه ابــن ماجــة  أن الرســول
أكل خشــنا ولبــس خشــنا، لبــس الصــوف واحتــذى 
المخصــوف«)2( بيــد أن هــذا ليــس دليــا قاطعــا عــى 
ــاة  ــفه في الحي ــي  وتقش ــاة النب ــوف بحي ــاط التص ارتب
وزهــد صحابتــه، لأن الرســول  كان يلبــس الصــوف 
ــى  ــال ع ــك إلى الإقب ــوف، وكان يدعــو كذل ــر الص وغ
الحيــاة والتزيــن بــكل مــا يحقــق الجــال للإنســان ويريحــه 
ويوفــر لــه الســعادة الدنيويــة والأخرويــة، الا لبــس 
الحريــر الممنــوع شرعــا ، وهــذا الحكــم ينطبــق عــى حيــاة 

ــم. ــوان الله عليه ــه رض صحابت
ــة  ــل الصف ــر إلى أه ــوف تش ــة التص ــل: إن كلم وقي
مــن الفقــراء الزهــاد المهاجريــن الذيــن كانــوا يســكنون 

ــة.)3( ــة المســجد في المدين صف
وكثــر مــن الصحابــة كانــوا يلبســون الصــوف، 
فالحســن البــصري يقــول: »أدركــت ســبعين بدريــا كان 

لباســهم الصــوف«.)4( 

ــن عــي بــن محمــد  ــو الفــرج عبدالرحمــن ب ــن الجــوزي. اب )1( اب
بــن عــي.)ت 597هـــ(. ، تلبيــس ابليــس بــروت. دار الفكر  

والطباعــة والنــر والتوزيــع. 1995  ، ص162-161 .
القزوينــي  عبــدالله  أبــو  يزيــد  بــن  محمــد   ، ماجــة  ابــن   )2(
ــي، دار  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــح : محم ــنن، ت )ت275هـــ( ، س

.  458/3) ت   . بــا   ، )بــروت  الفكــر، 
)3( فــروخ، عمــر ، التصــوف في الاســام ، بــروت ، 1974م، 

ص21 .
)4( حلية الاولياء ، 134/2.

ــدل عــى  ــا ي والحقيقــة ان لبــس الصــوف ليــس دائ
التقــوى والصــاح في الثقافــة العربيــة الإســامية، فقــد 
ــم  ــال له ــوف ليق ــون الص ــاس يلبس ــن الن ــر م كان الكث
ــة  ــر لا عاق ــم في الجوه ــون، ولكنه ــاء ورع ــم أتقي بأنه

لهــم بذلــك. 
ويــورد ابــن عبــد ربــه صاحــب )العقــد الفريــد()5( بيتــين 

قالهــا الشــاعر محمــود الــوراق في هــؤلاء المتصوفــة:
تــصـــوف كــي يـقـــال لـه أمـيـــن

ومـا يـعـنـي التـصـوف والأمــانـــة 
ولــم يــــرد الإلــه بــه ولــكــــــن  

أراد بــه الــطـريــق إلـى الـخيانـــة
ربــط  بالصــوف  التصــوف  ربــط  أن  لنــا  ويبــدو 
القرائــن  وتقبلــه  والمنطــق  العقــل  يستســيغه  مقبــول 
ولخشــونته  اولا  لرفضــه  وذلــك  واللغويــة  التاريخيــة 
وتحملــه وطــول عمــره ، فهــو لبــاس الفقــراء دومــا لهــذا 
كان حتــى الرهبــان النصرانيــون الصوفيــون يلبســون 

أديرتهــم وكنائســهم. الصــوف في 
أشــد  يرتبــط  التصــوف  بــأن  قــال  مــن  وهنــاك 
الارتبــاط بالصفــاء والصفــو، فالمتصوفــة ليــس لهــم 
مــن شــغل ســوى تصفيــة قلوبهــم مــن أدران الجســد 
وشــهوات الحيــاة قصــد تحقيــق الصفــو الروحــاني )6(.
الإســلام(:  )ظهــر  كتابــه  في  أمــين  أحمــد   ويقــول 
ــة هــل هــي مــن  ــبة الكلم ــاس في نس ــد اختلــف الن »وق
الصفــة، أو مــن الصفــاء، أو مــن صوفيــا وهــي باليونانية 
ــا  ــح أنه ــن نرج ــوف ونح ــن الص ــة. أو م ــى الحكم بمعن
ــذه  ــت ه ــم كان ــم في أول أمره ــوف لأنه ــبة إلى الص نس
كــا  وزهــادة،  اخشيشــانا  الصــوف  تلبــس  الفرقــة 
نرجــح أنهــا كانــت ترتكــن في أول أمرهــا عــى أســاس 

)5( ابــن عبــد ربــه الاندلــي، ابي عمــر بــن محمــد )ت328 هـــ( 
، العقــد الفريــد، تقديــم: خليــل شرف الديــن،دار مكتبــة 

الهــال ، )بــروت ، 1968 ( 273/1 .
)6( أمين، ظهر الإسام ، مج1 /150 .
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إســامي«.)1( 
ــة  ــوف قص ــوف بالص ــاط التص ــى ارتب ــل ع والدلي
ــل  ــي عام ــلم الباه ــن مس ــة ب ــع قتيب ــع م ــن واس ــد ب محم
خراســان، فقــد دخــل محمــد عــى قتيبــة وعليــه مدرعــة 
صــوف خشــنة وربــا باليــة فقــال لــه قتيبــة: » مــا يدعــوك 
عــى لبــاس هــذه؟ فســكت لم يحــر جوابــا، فقــال لــه قتيبــة 
فيــا يشــبه الغضــب: أكلمــك فــا تجيبنــي؟ فأجــاب 
محمــد في خشــوع وهــدوء: أكــره أن أقــول زهــدا فأزكــي 

ــرا فأشــكو ربي«)2( . ــول فق نفــي، أو أق
وهــذا يبــين لنــا مــدى ارتبــاط التصــوف بالصــوف، 
وهــذا هــو نفــس رأي ابــن خلــدون الــذي قــال: »قلــت 
ــم  ــوف وه ــن الص ــه م ــتقاق أن ــل بالاش ــر إن قي والأظه
في الغالــب مختصــون بلبســه لمــا كانــوا عليــه مــن مخالفــة 
النــاس في لبــس فاخــر الثيــاب عــى لبــس الصــوف«)3(.
 وأول صــوفي اســتحق لقــب »صــوفي« هــو أبــو 
هاشــم فقــد تــوفي ســنة 150هـــ، فقــد كان يعــرف بــأبي 
هاشــم الصــوفي وكان ذلــك في القــرن الثــاني الهجــري، 
بيــد أن المســترق ماســينيون يعتــبر عبــدك الصــوفي أول 

مــن لقــب بلفــظ صــوفي وقــد تــوفي في210 هـــ)4(. 

المطلب الثالث : مواضيع التصوف
ابــن  قــول  التصــوف حســب  تنحــصر مواضيــع 

: أساســية)5(  أغــراض  أربعــة  في  خلــدون 
1. المجاهــدات ومــا يحصــل مــن الأذواق والمواجــد 
تلــك  لتحصــل  الأعــال  عــى  النفــس  ومحاســبة 
الأذواق التــي تصــر مقامــا ويترقــى منــه إلى غــره، 

)1( أمين، ظهر الإسام ، مج1 /150 .
)2( ابن عبد ربه: العقد الفريد، 225/6 - 226 .

)3( ابن خلدون، المقدمة، ص467 .
)4( عــي ، محمــد كــرد ، الاســام والحضــارة العربيــة، )القاهــرة، 

. 31/2 ، )1968
)5( ابن خلدون، المقدمة ، ص474 .

 2. الكشــف والحقيقــة المدركــة مــن عــالم الغيــب مثــل: 
الصفــات الربانيــة والعــرش والكــرسي والمائكــة 
والوحــي والنبــوة والــروح وحقائــق كل موجــود 
غائــب أو شــاهد وتركيــب الأكــوان في صدورهــا 

ــا، ــا وتكونه ــن موجوده ع
 3. التصرفات في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات، 

 4. ألفــاظ موهمــة الظاهــر صــدرت مــن الكثر مــن أئمة 
ــطحات  ــم بالش ــا في اصطاحه ــبرون عنه ــوم يع الق

تستشــكل ظواهرهــا فمنكر ومحســن ومتــأول. 

المطلب الرابع : نشأة التصوف 
يقــوم الامــام القشــري » أن المســلمين بعــد رســول 
ــم،  ــمية عل ــم بتس ــم في عصره ــمّ أفاضله اللهّ : لم يتس
ســوى صحبــة رســول اللهّ ، إذ لا فضيلــة فوقها، فقيل 
لهــم: الصحابــة «)6(. كانــت نســبة الصــاح والصالحــين 
في زمــن رســول الله  وأصحابــه لا يكــون لشــئ غــر 
الاســام والايــان فيقــال مســلم ، ومؤمــن، ثــم اطلــق 
ــق عليهــم اســم  ــم اطل ــه صحــابي ، ث ــذي صحب عــى ال
زاهــد وعابــد ، ثــم نشــأ اقــوام تعلقــوا بالزهــد والتعبــد 
واتخــذوا  العبــادة  إلى  وانقطعــوا  الدنيــا  عــن  وتخلــوا 
طريقــة نفــروا بهــا تنســب الى الزهــد ثــم ارتقــت الى 

ــا)7( .  ــوا به ــاً تخلق ــوف ، وأخاق التص
ولمَّــا أدركهــم أهــل العــصر الثاني ســمى مــن صحب 
ــم  ــمة. ث ــك أشرف سِ ــين ورأوا في ذل ــة: التابع الصحاب
قيــل لمــن بعدهــم: أتبــاع التابعــين. ثــم اختلــف النــاس، 

ــوازن )ت465هـــ(،  ــن ه ــم ب ــام عبدالكري ــري، الام )6( القش
الرســالة القشــرية ، ، القاهــرة ، بــا.ت ، ص12. ينظــر: 
الكتــب  اســامي  عــن  الظنــون  كشــف   ، خليفــة  حاجــي 

والفنــون ، )طهــران ، 1387هـــ ( ، مــج1، ص414 .
)7( المنــوفي ، محمــود ابــو الفيــض، معــالم الطريــق الى الله بــين 
الريعــة والطريقــة والحقيقــة عــى ضــوء نــور الاســام 
 ، ت  بــا.   ، الجديــد  العهــد  دار  والاحســان،  والايــان 

. ص171 
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وتباينــت المراتــب، فقيــل لخــواص النــاس مِمَّــن لهم شــدة 
عنايــة بأمــر الديــن: الزّهــاد والعُباد.ثــم ظهــرت البــدع، 
ــوا أن  ع ــق ادَّ ــكل فري ــرق، ف ــين الف ــي ب ــل التداع وحص
ــنة المراعــون  فيهــم زهاداً.فانفــرد خــواصُّ أهــل السُّ
أنفســهم مــع الله تعــالى، الحافظــون قلوبهــم عــن طــوارق 
ــؤلاء  ــم له ــذا الاس ــتهر ه ــم التصوف.واش ــة باس الفعل

الأكابــر قبــل المائتــين مــن الهجــرة)1(.
يذكــر لنــا القرطبــي  انــه : » كتــب ابــن منبــه إلى 
ــم  ــن عل ــر م ــا ظه ــت في ــد أصب ــرؤ ق ــك ام ــول إن مكح
ــد  ــم الإســام عن ــا بطــن عل ــا فاطلــب ب الإســام شرف
الله محبــة وزلفــى واعلــم أن احــدى المحبتــين ســوف 
ــا ان  الحســن  ــع منــك الأخــرى«)2( ، كذلــك نقــل لن تمن
البــصري قــال : »يبعــث الله لهــذا العلــم اقوامــا يطلبونــه 
ولا يطلبونــه حســبه وليــس لهــم فيــه نيــه يبعثهــم الله 
في طلبــه كيــا يضيــع العلــم«)3(. وكانــت الاحــكام 
الرعيــة احــكام تلقــى في صــدور الرجــال لا فــرق بــين 
عباداتهــا ومعاماتهــا وعقائدهــا، ثــم تحــدث النــاس 
ــن  ــة عــى نظــام علمــي ، ونشــأ التدوي في الامــور الديني
فــكان أول مــا توجهــت اليــه الهمــم وانصرفــت اليــه 
ــة  الافــكار هــو علــم الريعــة بمعنــى الاحــكام العملي
حتــى حســب النــاس ان الاشــتغال بهــذا العلــم والعمــل 
بــه هــو غايــة الديــن ، ثــم توجهــت همــم العلــاء الى 
ــم  ــا ، ث ــتنبطة منه ــوم المس ــن العل ــنن وتدوي ــن الس تدوي
دونــت العلــوم بشــكل تخصــي ، وهنــاك تطــور معنــى 
التصــوف ووضــع لــه اللفــظ اولاً وادى هــذا الطمــوح 
ــد  ــي ، وق ــم الفقه ــب العل ــي الى جان ــم دين ــأة عل الى نش
ــه كان  ــصرة ، وان ــت بالب ــوف كان ــأة التص ــرف ان نش ع
فيهــا مــن يســلك مــن طريــق العبــادة والزهــد ولهــم فيهــا 

)1( المنوفي ،  معالم الطريق ، ص171 .
)2( القرطبــي ابــو عبــدالله محمــد بــن احمــد ، جامــع بيــان العلــم 

ــروت ، 1952( ،  ج7/2 . ــه، ) ب وفضل
)3( القرطبي ، جامع بيان العلم وفضله،  ج7/2 .

اجتهــاد، وكــا اشــتهر في الكوفــة مــن يســلك طريــق 
ــداً  ــم مقي ــاد ، وطريقته ــا اجته ــم فيه ــم وله ــه والعل الفق
ــصري اول  ــن الب ــد كان الحس ــوف)4(. ولق ــاس الص بلب
ــب  ــر صاح ــث يذك ــم حي ــذا العل ــبيل ه ــج س ــن انته م
كتــاب قــوت القلــوب مــا نصــه: »وقــد كان الحســن 
البــصري أحــد المذكريــن وكانــت مجالســه مجالــس الذكــر 
ــاد  ــاك والعب ــن النس ــه م ــه وأتباع ــع إخوان ــا م ــو فيه يخل
ــوب  ــاني وأي ــت البن ــار وثاب ــن دين ــك ب ــل مال ــه مث في بيت
السجســتاني ومحمــد بــن واســع وفرقــد الســنجي وعبــد 
الواحــد بــن زيــد فيقــول: هاتــوا انــروا والنــور فيتكلــم 
والقــدرة  اليقــين  علــم  مــن  العلــم  هــذا  في  عليهــم 
ووســواس  الأعــال  وفســاد  القلــوب  خواطــر  في 
ــق  ــي المنطل ــصرة ه ــين ان الب ــدم تب ــا تق ــوس«)5(، مم النف
بهــذا  نطــق  مــن  اول  وان  للتصــوف  مدرســة  واول 
العلــم الامــام الحســن البــصري رحمــه الله. ومعــروف ان 
ــد التقــى  ــار التابعــين وق ــد مــن كب ــصري يع الحســن الب

ــرام .  ــة الك ــرات الصحاب بع

المطلب الخامس : أهمية التصوف 
تســتاقها  التــي  الصادقــة  النفحــات  تلــك  لــولا 
ــاة  ــادة عــى جوهــر الحي ــة لطغــت الم الامــة مــن الصوفي
صقيــع  الكــون  عــى  ولخيــم  معالمهــا،  ولأندثــرت 
ــذه  ــرى ه ــدا ان ن ــف ج ــن المؤس ــي، وم ــود الروح الجم
النزعــة الالهيــة الســامية التــي نبعــت مــن انــوار الاســام 
الطاهــر قــد ضاعــت في غــار النســيان ، ولم يبــق الا تلك 
ــة التــي يأباهــا العقــل والديــن  الاعــال الظاهــرة الغريب
والمنطــق الســليم ، حتــى اضحــت تلــك الفئــة المتخاذلــة 
عبدالحليــم  بــن  احمــد  الديــن  تقــي  تيميــة،  ابــن   )4( 
)ت 728هـ ـ(، الصوفيــة والفقــراء ، تعليــق محمــد رشــيد 
رضــا ، طبــع مطبعــة المنــار ، مــصر ، بــا.ت  ، ص17-13 .
ــن  ــي ب ــن ع ــن ابي الحس ــد ب ــب محم ــيخ ابي طال ــي، الش )5( المك
عبــاس المكــي )ت386هـــ (، قــوت القلــوب في معاملــة 

المحبــوب ، دار الفكــر ، مــج149/1 .
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ــق  ــة لطري ــا ورث ــها انه ــن نفس ــول ع ــي تق ــلة الت المتكاس
التصــوف وتســمي نفســها متصوفــة، نمــر بهــا ونســمع 
ــع ،  ــى المجتم ــة ع ــش عال ــي تعي ــا ، وه ــا في التكاي عنه
نقطــة ســوداء في صفحــة الطريــق الى الله ، بعــد ان ماتــت 
ــس الا ،  ــة لي ــاما متخوم ــت اجس ــا واصبح ــاني فيه المع
فأيــن هــؤلاء مــن اقــوال اهــل الطريــق الصادقــين الذيــن 

ــق . ــة للطري ــالم الرئيس ــوا المع وصف
أن  يقينــاً  علمــت  »إني  الغــزالي:  الامــام  يقــول 
الســالكون لطريــق الله تعــالى خاصــة  الصوفيــة هــم 
أصــوب  وطريقهــم  الســر،  أحســن  ســرتهم  وأن 
الطــرق، وأخاقهــم أزكــى الأخــاق، بــل لــو جمــع 
عقــل العقــاء، وحكمــة الحكــاء، وعلــم الواقفــين عــى 
أسرار الــرع مــن العلــاء، ليغــروا شــيئاً مــن ســرهم 
ــه، لم يجــدوا إليــه  وأخاقهــم، ويبدلــوه بــا هــو خــر من
ــع حركاتهــم وســكناتهم، في ظاهرهــم  ــإن جمي ســبياً. ف
وباطنهــم، مقتبســة مــن نــور مشــكاة النبــوة، وليــس 
وراء نــور النبــوة عــى وجــه الأرض نــور يســتضاء بــه. 
وبالجملــة، فــاذا يقــول القائلــون في طريقــة، طهارتهــا ، 
وهــي أول شروطهــا ، تطهــر القلــب بالكليــة عا ســوى 
الله تعــالى، ومفتاحهــا الجــاري منهــا مجــرى التحريــم مــن 
الصــاة، اســتغراق القلــب بالكليــة بذكــر الله، وآخرهــا 

الفنــاء بالكليــة في الله؟!«)1(.
والجنيــد البغــدادي يقــول: مــا أخذنــا التصــوف عــن 
القيــل والقــال، لكــن عــن الجــوع؛ وتــرك الدنيــا، وقطــع 

المألوفــات والمستحســنات. )2( 
المنتظمــة  الصوفيــة  الطــرق  ولاســيا  وللصوفيــة 
الاســامية في خــارج  الدعــوة  نــر  هائــل في  دور   ،
حــدث  مــا  ذلــك  عــى  مثــاً  ونأخــذ  الاســام  دار 
بواســطة  ينتــر  لم  هنــاك  الاســام  فــأن  الهنــد  في 
الحــروب ، بــل بفضــل الصوفيــة والطــرق الصوفيــة 

)1( المنقذ من الظال ، ص36 .
)2( القشري ، الرسالة القشرية ، ص20 .

الظافريــن  بــين  الاجتاعــي  التوفيــق  لان  الكــبرى 
 والمقهوريــن لا يتــم إلا بواســطة أولئــك الذيــن يعطــون 
ولا يطالبــون ويقرضــون ولا يأملــون شــيئاً ، وقــد كان 
للتصــوف الاســامي في الهنــد الفضــل في المصالحــة بــين 

الطوائــف)3( .
كــا وان الامــر كذلــك بالنســبة لافريقيــا كــدول 
ونيجريــا  وغانــا  وغينيــا  والنيجــر  ومــالي  الســنغال 
وتشــاد انــا يرجــع الشــطر الاكــبر مــن الفضــل فيــه 
والرباطــات  الزويــا  فكانــت  الصوفيــة  الطــرق  الى 
ــر  ــؤرات لن ــة ب ــرق الصوفي ــيوخ الط ــها ش ــي اسس الت
الدعــوة الاســامية بــين الشــعوب الوثنيــة في غــربي 
القــارة الافريقيــة)4(. ومــرد هــذا خصوصــا الى اختــاط 
الصوفيــة بالطبقــات الشــعبية في هــذه البــاد وعيشــهم 
بــين العامــة والفقــراء ممــا ابــدى لهــؤلاء نــاذج حيــة 

والصــاح)5(. بالتقــوى  تتصــف 

المبحث الثاني : 
مدارس التصوف في العراق 

ودورها في نشر الاسلام في المشرق

مســانداً  عظيــا  روحيــاً  جانبــاً  التصــوف  يعــد 
للعلــوم الاســامية الاخــرى ، وكذلــك يعــد في تاريــخ 
ــة ،  الفكــر العــربي الاســامي فــرع مــن الفلســفة الديني
اساســه شــوق النفــس الانســانية الى الاتصــال بــالله ، 
ــد  ــم الزه ــين دفعه ــن المؤمن ــة م ــوف جماع ــل التص واه
في  الطبيعــي  الشــوق  هــذا  في  التأمــل  الى  الدنيــا  في 
الانســان الى الاتصــال بخالقــه)6( ، وازاء ذلــك فــكان 
ــالات  ــن الح ــا م ــر تنظي ــورة اكث ــوره بص ــن ظه ــد م لاب

)3( ماسنيون ، تاريخ التصوف ،ص87-86 .
)4( بدوي ، تاريخ التصوف الاسامي ، ص25 .

)5( ماسنيون ، تاريخ التصوف ، ص15 .
)6( الطيبــاوي ، عبداللطيــف ، محــاضرات في تاريــخ العــرب 

والاســام ، دار الاندلــس ، 1979( ، ص225 .
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ــه الاولى لذلــك ظهــر في  ــة التــي صاحبــت بدايات الفردي
صــورة مــدارس وفيــا يــأتي اســتعراض لكيفيــة بداياتهــا 
وكيــف ســاهمت في نــر الديــن الاســامي في المــرق 

الاســامي . 

أولاً : مدرسة البصرة 
الحســن  اسســها  التــي  البــصرة  مدرســة  تعــد 
البــصري رحمــه الله مــن اوائــل مــدارس الصوفيــة في 
التاريــخ الاســامي ، وقــد كانــت هــذه المدرســة في 
اول أمرهــا تعتمــد طابــع الزهــد والتجريــد والبعــد عــن 
الدنيــا وملذاتهــا وكبــح هــوى النفــس الامــارة وســوقها 
في طريــق التزكيــة الروحيــة ، ولمــا كان عــصر الامــام 
الحســن البــصري رحمــه الله قريبــا لعــصر الصحابــة كان 
مــن الطبيعــي ان يلتــزم النهــج الــذي انتهجــه الصحابــة 
في معرفــة الله وقــد كان - كــا تقــدم -  وقــد انضــم الى 
ــر  ــارز في ن ــم دور ب ــار كان له ــاع كث ــة اتب ــذه المدرس ه
ــل  ــرق ب ــم هــذه المدرســة الروحيــة في آفــاق الم تعالي
تعــدت الى غربــه ، ولابــد اولاً مــن معرفــة ســرة حيــاة 
ــم  ــى اه ــراً ع ــوء يس ــاء الض ــة والق ــذه المدرس ــيخ ه ش
مناقبــه وتعاليمــه ومــن ثــم نعــرض لأبــرز أعــام هــذه 

المدرســة الروحيــة . 
ــنة  ــصرة س ــد بالب ــصري ول ــن الب ــام الحس ــو الام ه
21 هـــ ، ويكنــى أبــو ســعيد الحســن بــن أبي الحســن 
يســار البــصري؛ كان مــن ســادات التابعــين وكبرائهــم، 
ــوه  ــادة. وأب وجمــع كل فــن مــن علــم وزهــد وورع وعب
ــه، وأمــه  ــن ثابــت الأنصــاري رضي الله عن ــد ب مــولى زي
خــرة مــولاة أم ســلمة زوج النبــي ، وربــا غابــت في 
حاجــة فيبكــي فتعطيــه أم ســلمة، رضي الله عنهــا، ثديهــا 
 تعللــه بــه إلى أن تجــيء أمــه، فــدر عليــه ثديهــا فربــه.)1( 

)1( ترجمــة الحســن البــصري في ابــن ســعد ، محمــد بــن منيــع )ت 
ــاس،  ــان عب ــم: احس ــبرى ، تقدي ــات الك 230هـــ ( ، الطبق
دار صــادر، )بــروت ، بــا. ت ( 16/7 ؛ الذهبــي. شــمس 

فهــو ابــن مســلمة بالرضاعــة ولا يخفــى مــا لهــذه الميــزة 
فضيلــة عظيمــة ، ومعــروف ان لحليــب الام اثــراً فاعــاً 
ــو  ــة ه ــب الزوج ــى ان حلي ــان ، ولايخف ــأة الانس في نش
ــة  ــذه الفضيل ــأتي ه ــا ت ــن هن ــزوج ، وم ــر لل ــداد واث امت

ــه الله . ــصري رحم ــن الب ــام الحس ــا الام ــص به ــي خ الت
وكان رحمــه الله قــد غلــب عليــه الخــوف حتــى كأن 
النــار لم تخلــق الا لــه وحــده )2( ويذكــر ابــن الجــوزي 
ــه: مــا يبكيــك؟ فقــال:  ــل ل ــه : »بكــى الحســن فقي )3(  ان

ــالي«. ــار ولا يب ــدا في الن ــي غ ــاف أن يطرحن أخ
مــا    )4( الأوليــاء(  )حليــة  كتــاب  وذكــر صاحــب 
ــم  ــين؛ فمنه ــن التابع ــة م ــد إلى ثاني ــى الزه ــه: انته نص
الحســن بــن أبي الحســن فــا رأينــا أحــداً مــن النــاس كان 
ــد  ــث عه ــه حدي ــراه إلا أن ــا ن ــا كن ــه، م ــاً من ــول حزن أط
ــد  ــل الله ق ــدري لع ــك ولا ن ــال: نضح ــم ق ــة، ث بمصيب
اطلــع عــى بعــض أعالنــا، فقــال: لا أقبــل منكــم شــيئاً، 
ــن  ــه م ــة؟ إن ــة الله طاق ــك بمحارب ــن آدم ل ــا اب ــك ي ويح
عــي الله فقــد حاربــه. والله لقــد أدركــت ســبعين بدريــاً 
أكثــر لباســهم الصــوف، ولــو رأيتموهــم قلتــم مجانــين، 
ولــو رأوا خياركــم لقالــوا: مــا لهــؤلاء مــن خــاق، ولــو 
رأوا شراركــم لقالــوا مــا يؤمــن هــؤلاء بيــوم الحســاب، 
ولقــد رأيــت أقوامــاً كانــت الدنيــا أهــون عــى أحدهــم 
مــن الــتراب تحــت قدميــه، ولقــد رأيــت أقوامــاً يمــي 
أحدهــم ومــا يجــد عنــده إلا قوتــاً فيقــول لا أجعــل هــذا 
كلــه في بطنــي، لأجعلــن بعضــه لله عــز وجــل فيتصــدق 

ــرة  ــان. )ت 748هـــ(، تذك ــن عث ــد ب ــن احم ــد ب ــن محم الدي
الحفــاظ. مطبعــة الســعادة القاهــرة . 1354 ،ج1، 527 .
)2( بيومــي ، مصلــح ســيد ، الحســن البــصري مــن عالقــة الفكر 

والزهــد ، دار الشــباب ، القاهرة ، بــا.ت ، ص350.
ــود  ــق : محم ــق وتعلي ــوة ، تحقي ــة الصف ــوزي ، صف ــن الج )3( اب
فاخــوري ، تخريــج احاديثــه : محمــد دواس قلعــه جــي ، 
مطبعــة النهضــة الجديــدة ، القاهــرة ، 1390/ 1970م ،  

.  313/2
)4( الاصفهاني ، 34/2 .
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ــه. ــه علي ببعضــه، وإن كان هــو أحــوج ممــن تصــدق ب
ويشــر صاحــب كتــاب )صفــوة الصفــوة( ان الحســن 
ــه لله  ــب نفس ــه يحاس ــى نفس ــوام ع ــن ق ــال: »إن المؤم ق
عــز وجــل، وإنــا خــف الحســاب يــوم القيامــة عــى 
ــا شــق الحســاب  ــا، وإن ــوم حاســبوا أنفســهم في الدني ق
ــر  ــن غ ــر م ــذا الأم ــذوا ه ــوم أخ ــى ق ــة ع ــوم القيام ي
محاســبة. إن المؤمــن يفجــؤه الــيء يعجبــه فيقــول: والله 
إني لأشــتهيك وإنــك لمــن حاجتــي ولكــن والله مــا مــن 
صلــة إليــك، هيهــات هيهــات، حيــل بينــي وبينــك. 
مــا  فيقــول:  نفســه  إلى  فرجــع  الــيء  منــه  ويفــرط 
ــداً  ــذا أب ــود له ــذا؟ والله لا أع ــا لي وله ــذا. م  أردت إلى ه
ــال  ــرآن وح ــم الق ــوم أوثقه ــين ق ــاء الله. إن المؤمن إن ش
بينهــم وبــين هلكتهــم. إن المؤمــن أســر في الدنيــا يســعى 
في فــكاك رقبتــه لا يأمــن شــيئا حتــى يلقــى الله عــز وجــل 
يعلــم أنــه مأخــوذ عليــه في ســمعه وبــصره ولســانه 

ــه«.)1(. وجوارح
ــا  ــا رفيع ــا عالي ــا عالم ــصري جامع ــن الب وكان الحس
ــا  ــا جمي ــم فصيح ــر العل ــكا كب ــدا ناس ــا عاب ــة مأمون ثق
وســيا وكان مــا أســند مــن حديثــه وروى عمــن ســمع 
ــس  ــث فلي ــن الحدي ــل م ــا أرس ــة وم ــن حج ــه فحس من
بحجــة وقــدم مكــة فأجلســوه عــى سريــر واجتمــع 
النــاس إليــه فحدثهــم وكان فيمــن أتــاه مجاهــد وعطــاء 
وطــاؤوس وعمــرو بــن شــعيب فقالــوا أو قــال بعضهــم 
لم نــر مثــل هــذا قــط«)2(، تــوفي رحمــه الله في البــصرة ســنة 

ــة )3(. ــر ومائ ع
ضمــن  ومــن  البــصرة  مدرســة  ضمــن  ومــن 
ــولى  ــر م ــا بك ــى أب ــختياني »ويكن ــوب الس ــاطينها اي اس
لعنــزة واســم أبي تميمــة كيســان وكان أيــوب ثقــة ثبتــا في 

)1( ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، 2/ 313 .
)2( ابن سعد ،طبقات ،158-157/7 .

)3( ابــن خلــكان. ابــو العبــاس شــمس الديــن )ت 681هـــ( ، 
ــرة . 72/1948،2. ــة النهضة.القاه ــان. مكتب ــات الاعي وفي

الحديــث جامعــا عــدلا ورعــا كثــر العلــم حجــة أخبرنــا 
عــارم بــن الفضــل قــال حدثنــا حمــاد بــن زيــد قــال ولــد 
أيــوب قبــل الجــارف بســنة وقــال غــر عــارم وكان 

ــين«)4(. ــبع وثان ــنة س ــارف س الج
ويذكــر لنــا ابــن الجــوزي)5( ان مالــك بــن أنــس 
يقــول: كنــا ندخــل عــى أيــوب الســختياني فــإذا ذكرنــا 

ــه.  ــى نرحم ــى حت ــول الله  بك ــث رس ــه حدي ل
»أيــوب  ان:  الجــوزي)6(  ابــن  ايضــاً  ويشــر 
ــه  ــون في ــى تك ــل حت ــل الرج ــول: لا ينب ــختياني يق الس
خصلتــان: بالعفــة عــا في أيــدي النــاس والتجــاوز عــا 
ــختياني  ــوب الس ــل أي ــد: »آذى رج ــم«. وق ــون منه يك
ــوب: إني  ــال أي ــوا ق ــا تفرق ــديدا. فل ــه أذى ش وأصحاب
لأرحمــه أنــا نفارقــه وخلقــه معــه«. وذكــر عنــه »أيــوب لا 
ينــصرف عــن ســوقه إلا معــه شيء يحملــه لعيالــه حتــى 
رأيــت قــارورة الدهــن بيــده يحملهــا. فقلــت لــه في ذلــك 
فقــال: إني ســمعت الحســن يقــول: إن المؤمــن أخــذ عــن 
الله عــز وجــل أدبــا حســنا فــإذا أوســع عليــه أوســع وإذا 

ــك.  ــه أمس ــك عن أمس
ويذكــر الاصفهــاني في حليتــه )7(: »حدثنــا حمــاد بــن 
ــة  ــوم الجمع ــزة ي ــو حم ــون أب ــى ميم ــدا ع ــال: غ ــد، ق زي
قبــل الصــاة، قــال: فقــال: إني رأيــت البارحــة أبــا بكــر 
وعمــر في النــوم. فقلــت لهــا: مــا جــاء بكــا؟ قــالا: جئنــا 
نصــي عــى أيــوب الســختياني، قــال: ولم يكــن علــم 

بموتــه، فقلــت لــه: قــد مــات أيــوب البارحــة« .
التصــوف  في  البــصرة  مدرســة  أســاتذة  ومــن 
ــة  ــوص التاريخي ــر النص ــث تش ــار ، حي ــن دين ــك ب مال
ــن  ــك ب ــى مال ــو يحي ــى أب ــاء »ويكن ــين العل ــه ب الى مكانت
دينــار البــصري، وهــو مــن مــوالي بنــي ســامة بــن لــؤي 

)4( ابن سعد ، طبقات ، 246/7 .
)5( صفوة الصفوة 294/3 .
)6( الصفوة 395-394/3 .

)7( حلية الاولياء 5/3 .
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القــرشي، كان عالمــا زاهــدا كثــر الــورع قنوعــا لا يــأكل 
ــرة«)1(.  ــف بالأج ــب المصاح ــبه، وكان يكت ــن كس إلا م
ــار: »علــم مــن  ــن دين قــال الذهبــي )2( عــن مالــك ب
ومــن  التابعــين  ثقــات  في  معــدود   ، الابــرار  العلــاء 
اعيــان كتبــة المصاحــف ولــد في ايــام ابــن عبــاس رضي 

الله عنــه«.
ــة :  ــا الا ثاث ــق مــن روح الدني ــه : »لم يب ومــن أقوال
لقــاء الاخــوان ، والتهجــد بالقــرآن ، وبيــت خــال يذكــر 

الله فيــه«)3(. 
وقــال مالــك بــن دينــار : »إذا رأيــت قســاوة في قلبك 
، وضعفــاً في بدنــك ، وحرمانــاً في رزقــك ، فاعلــم أنــك 

قــد تكلمت فيــا لا يعنيــك«)4(.
وكذلــك مــن اقوالــه : اصطلحنــا عــى حــب الدنيــا 
ــاً ولا  ــا بعض ــى بعضن ــاً ولا ينه ــا بعض ــر بعضن ــا يأم ف
الله  عــذاب  أي  فليــت شــعري  هــذا  عــى  الله  يذرنــا 
ــا  ــل الدني ــرج اه ــاً: »خ ــه ايض ــن اقوال ــزل؟.)5(  وم ين
ــا  ــوا وم ــا ، قال ــب شيء فيه ــوا اطي ــا ولم يذوق ــن الدني م

ــالى«)6(. ــة الله تع ــال معرف ــى؟ ق ــى يحي ــا أب ــو ي ه
ويذكــر انــه قــال : لقــد هممــت أن آمــر إن مــت 
ــق  ــد الآب ــع العب ــا يدف ــولاً ك ــع إلى ربي مغل ــل فأدف فأغ
إلى مــولاه. لذلــك في مرضــه الــذي مــات فيــه وهــو 
ــم قــال: اللهــم  ــد بنفســه فرفــع رأســه إلى الســاء، ث يكي

الجــوزي،   ابــن  ؛   357/2 الأوليــاء  حليــة  الاصفهــاني،   )1(
.  197/3 الصفــوة  صفــة 

)2( الذهبــي ، ســر اعــام النبــاء، تــح: شــعيب الارنــؤط 
وحســين الاســد ، بــروت، 1401هــ ـ/1981م ، 362/5 .
)3( الشــعراني، لابي المواهــب عبدالوهــاب بــن احمــد ، الطبقــات 
الكــبرى المســاة بلواقــح الانــوار في طبقــات الاخيــار مطبعــة 

البــابي الحلبــي واولاده، 1373هـــ / 1952م، 1/ 37 .
)4( الامــام النــووي ، محــي الديــن بــن زكريــا، الاربعــين النووية، 
ــاح ، 1391هـــ /  ــة الم ــاؤوط ، مطبع ــادر ارن ــح :عبدالق ت

. 33/1 1971م، 
)5( الاصفهاني ، حلية الاولياء 368/1 .

)6( المنوفي ، جمهرة الاولياء واعام اهل التصوف 187/2.

إنــك تعلــم أني لم أكــن أحــب البقــاء في الدنيــا لفــرج ولا 
لبطــن)7(. 

ــة  ــن متصوف ــاطين م ــة اس ــرة ثاث ــة س ــد ترجم وبع
البــصرة لنطلــع عــى مــا كان في هــذه المدرســة مــن 
الانطاقــة  منهــا  كانــت  والتــي  الاوليــة  الاســس 

 . التصــوف  لميــدان  العظيمــة 
امــا دور مدرســة البــصرة في نــر تعاليــم التصــوف 
في المــرق ، فــان المتتبــع لتاريــخ هــذه المدرســة العريقــة 
العــربي  المــرق  بــاد  الى  وصلــت  قــد  انهــا  يجــد 
والاســامي فضــاً عــن غربهــا ، وقــد تأثــرت بهــذه 
ذلــك عوامــل  مبــاشراً ســاعدت في  تأثــراً  المدرســة 
ــد  ــط واح ــى خ ــراق ع ــام والع ــة فالش ــع الجغرافي المواق

ــوم . ــو معل ــا ه ك
ان الناظــر في ساســل الطــرق الصوفيــة التــي تبــين 
اخــذ رجــل عــن رجــل بالســند ســرى ان معظــم هــذه 
ــدل  ــذا ي ــصري وه ــن الب ــل بالحس ــا تتص ــل ان الساس
بوضــوح عــى مزيــة المدرســة البصريــة وقدمهــا وآثرهــا 
ــصري  ــن الب ــام الحس ــها الام ــخص مؤسس ــل بش المتمث
رحمــه الله ، ومــن الطبيعــي ان هــذه الطــرق مجملهــا 
انتهجــه  الــذي  والتجريــد  الزهــد  طابــع  اعتمــدت 
الحســن البــصري رحمــه الله ، كــرط اســاسي للمنتمــي 
لهــذه المدرســة فشــعارها ان صــح التعبــر ان حــب الدنيا 

ــد .  ــب واح ــان في قل ــرة لا يجتمع ــب الاخ وح
واذا اردنــا ان نعــرف شروط هــذه المدرســة يمكننــا 
ان ننظــر الى اقــوال الحســن البــصري التــي كانــت بمثابــة 
الحجــر الاســاس لإنشــاء هــذه المدرســة يحثهــم في ذلــك 
عــى الزهــد في الدنيــا »والله لقــد أدركــت ســبعين بدريــاً 
أكثــر لباســهم الصــوف، ولــو رأيتموهــم قلتــم مجانــين، 
ولــو رأوا خياركــم لقالــوا: مــا لهــؤلاء مــن خــاق، ولــو 
رأوا شراركــم لقالــوا مــا يؤمــن هــؤلاء بيــوم الحســاب، 

)7( الاصفهاني ، حلية الاولياء 368/1 .
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ولقــد رأيــت أقوامــاً كانــت الدنيــا أهــون عــى أحدهــم 
مــن الــتراب تحــت قدميــه، ولقــد رأيــت أقوامــاً يمــي 
أحدهــم ومــا يجــد عنــده إلا قوتــاً فيقــول لا أجعــل 
هــذا كلــه في بطنــي، لأجعلــن بعضــه لله عــز وجــل 
 فيتصــدق ببعضــه، وإن كان هــو أحــوج ممــن تصــدق بــه 
عليــه«.)1( ، الى غــر ذلــك مــن الاقــوال التــي اوردناهــا 
ــا مــن خــال تعاليمــه التربويــة  في ترجمتــه ســلفاً كــا بين
عيوبــه،  الى  ينظــر  وان  نفســه  الانســان  يحتقــر   ان 
ولا يبتعــد عــن الباحــث ان هــذا مــن نتــاج احتقــار 

الدنيــا والزهــد فيهــا .
ــر هــذه المدرســة  ــه مــن اث ــا الي ــا اشرن امــا بالنســبة لم
ــا  ــترك فمث ــاد ال ــي ب ــرق فف ــى دول الم ــة ع الروحي
ــة  فــكل الطــرق في هــذه البــاد تعــود ساســلها الذهبي
الى الامــام الحســن البــصري ومــن اعظــم هــذه الطــرق 
ــبندية  ــة النقش ــذه الطريق ــا ه ــاراً  الى يومن ــا انتش واكثره
وقــد خرجــت هــذه الطريقــة اعــام كان لهم قدم الســبق 
لحيــازة مقــام الولايــة والدعــوة والارشــاد منهــم الامــام 
ــد  ــبروسي ومؤي ــي ال ــاعيل حق ــيخ اس ــي والش الفاروق
الديــن الجنــدي صاحــب التأويــات النجميــة والامــام 

ــوي )2(. ــاب المثن ــن الرومــي صاحــب كت جــال الدي
هــذه  كذلــك  اثــرت  فقــد  للهنــد  بالنســبة  امــا 
المدرســة تأثــراً مبــاشراً عــى دولهــا التــي تولــدت منهــا 
واخرجــت اعــام كان لهــم دور بــارز في الحيــاة الدعويــة 
والتجديديــة فيهــا ، ومــن هــؤلاء غــام الديــن رســول 
الهنــدي ، وقــد ســكن بغــداد قادمــا مــن الهنــد ومــات في 
بغــداد ، وقــد عــرف بالزهــد والتقــوى والــورع شــأنه في 

ــاع هــذه المدرســة العريقــة)3(.  ذلــك شــأن اتب

)1( الاصفهاني، حلية الاولياء ، 34/2 .
الطريقــة  شرح  النديــة  الحديقــة  عبدالغنــي،  النابلــي،   )2(
1290هــ ـ ، ص55.  ، اســتنابول  عامــر،  مطبعــة  المحمديــة، 
)3( المــدرس ، محمــد عبدالكريــم ، علــاء شــبه القــاره الهنديــة، 

بغــداد ، 1976 ص33 .

النــدوي مــن بحــث الصوفيــة في  الشــيخ  يقــول 
الهنــد وتأثرهــا عــى المجتمــع : »ان هــؤلاء الصوفيــة 
والاخــاص  التوحيــد  عــى  النــاس  يبايعــون  كانــوا 
واتبــاع الســنة والتوبــة عــن المعــاصي والظلــم والقســوة 
ويرغبونهــم في التحــي بالأخــاق الحســنة والتخــي عــن 
الرذائــل مثــل الكــبر والحســد والبغضــاء والظلــم وحب 
الجــاه وتزكيــة النفــس واصاحهــا ويعلمونهــم ذكــر الله 
والنصــح لعبــاده والقناعــة والايثــار وعــاوة عــى هــذه 
ــة العميقــة الخاصــة بــين  البيعــة التــي كانــت رمــز الصل
ــاً ،  ــاس دائ ــوا يعضــون الن ــه ، انهــم كان الشــيخ ومريدي
ويحاولــون ان يلهبــوا فيهــم عاطفــة الحــب لله ســبحانه، 
ــس  ــاح النف ــديدة لإص ــة ش ــاه ورغب ــين الى رض والحن

ــال ...«)4(. ــر الح وتغ
امــا في خراســان فقــد كان لهــا أيضــاً تأثــراً مبــاشراً 
يؤيــد ذلــك كثــرة الاتبــاع الذيــن التزمــوا نهــج التصــوف 
وهــم لكثرتهــم قــد فاقــوا الحــصر، فإبراهيــم بــن ادهــم 
ــار عــى علــم يكنــى »أبوإســحاق إبراهيــم  اشــهر مــن ن
ويقــال  العجــي  جابــر  بــن  زيــد  بــن  منصــور  بــن 
التميمــي؛ أصلــه مــن بلــخ وكان مــن أولاد الملــوك، 
روى عــن جماعــة مــن التابعــين كأبي إســحاق الســبيعي 
ــار والأعمــش«)5(   ــن دين ــادة ومالــك ب وأبي حــازم وقت
وكذلــك الامــام الفضيــل بــن عيــاض  يكنــى »أبــو عــي 
ــي  ــر التميم ــن ب ــعود ب ــن مس ــاض ب ــن عي ــل ب الفضي
ــد  ــهور أح ــد المش ــي ، الزاه ــل، الفندين ــاني الأص الطالق

ــة«)6(.   ــال الطريق رج
مدارســها  فشــيوخ  الشــام  لبــاد  بالنســبة  امــا 
البــصري  الحســن  مدرســة  الى  بالانتــاء  تتــرف 
وتلتــزم تعاليمــه وشروطــه فــا مــن طريقــة بالشــام عــى 

)4( الندوي ، ابي الحسن ، المسلمون في الهند ، ص140 .
)5( ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 1 / 32 .

 ، 134/2 ؛ الاصفهــاني  ابــن الجــوزي، صفــة الصفــوة   )6(
.  84/8 الأوليــاء،  حليــة 
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اختــاف مســالكها وتعــدد مشــاربها الا وتكــون نهايتهــا 
الى الامــام الحســن البــصري الى الامــام عــي بــن ابي 
طالــب  بالســند المعــروف)1(، ومــن ابــرز الطــرق 
ابــو  وشــيخها  الصياديــة  الطريقــة  بالشــام  الصوفيــة 

الصيــاد)2(. الهــدى 
ــد  ــم الزه ــى تعالي ــة ع ــذه المدرس ــصر دور ه ولم يقت
ــق العلــم فروادهــا  ــل كانــت تعتمــد طري ــا ب ــذ الدني ونب
كــا هــو معلــوم مــن طــاب وشــيوخ العلــم في الغالــب 
فهــم اهــل حديــث والفقــه والاصــول والمتتبــع لتراجــم 
اعــام الامــة بصــورة عامــة يجــد ان اغلبهــم قــد اعتمــد 
طرقهــم  تنتهــي  مشــايخ  يــد  عــى  الطريــق  وســلك 

ــصري)3(. ــن الب ــام الحس ــابها الى الام بانتس
ومــن النــادر جــدا ان عالمــاً من القــرون الاولى لا تجد 
لــه ســنداً مــن هــذه الطــرق الريفــة ، وهــذا يــدل عــى 
ــتراف  ــة والاع ــرق الرعي ــذه الط ــي له ــليم الواقع التس
بأهميتهــا فهــي لا تختلــف عــن الانتســاب العقائــدي 

ــه الســلف . ــذي ســار علي والفقهــي ال

ثانياً : مدرسة الكوفة 
ــزاً ،  للكوفــة منزلــة عظيمــة ايــام كان الاســام عزي
ــة  والخافــة قائمــة ، فــا مــن علــم مــن العلــوم الريعي
وغــر الريعيــة الا وكانــت للكوفــة فيهــا الســبق ، 
ــوف  ــأة التص ــارزاً في نش ــا دوراً ب ــون له ــو ان يك ــا غل ف
وظهــور حركتــه بصــورة جليــة ، واننــا اذا اردنــا الحديث 
عــن هــذه المدرســة العريقــة ومــن ثــم بيــان آثرهــا عــى 
دول المــرق كافــة يقتــي الوقــوف عــى تراجــم رجــال 
هــذه المدرســة العريقــة ، ويــأتي في مقدمتهــم الامــام داود 

)1( ابن الملقن، طبقات الصوفية ، ص450 .
ــداد ، 1984،  ــر، بغ ــادة الجواه ــادي ، ق ــدى الصي ــو اله )2( اب

. ص4-3 
يونــس   ، الصوفيــة  الطــرق  كتــاب  يراجــع  للتفاصيــل   )3(

.  1970  ، بغــداد   ، الســامرائي  ابراهيــم 

بــن نصــر الطائــي ولــد بعــد المئــة بســنوات. يكنــى ابــى 
ــد  ــتغل بالتعب ــم اش ــه ث ــث وتفق ــمع الحدي ــليان ، س س
، كان داود الطائــي يجالــس أبــا حنيفــة فقــال لــه أبــو 
حنيفــة: يــا أبــا ســليان أمــا الأداة فقــد أحكمناهــا. قــال 
داود: فــأي شيء بقــي؟ قــال: بقــي العمــل بــه. قــال: 
العزلــة والوحــدة، فقلــت لهــا:  فنازعتنــي نفــي إلى 
حتــى تجلــي معهــم فــا تجيبــي في مســئلة. قــال: فــكان 
ــئلة  ــت المس ــال: فكان ــزل. ق ــل أن يعت ــنة قب ــهم س يجالس
ــا أشــد شــهوة للجــواب فيهــا مــن العطشــان  تجــيء وأن
ــد.«)4(   ــم بع ــال: فاعتزلته ــا. ق ــب فيه ــا أجي ــاء ف إلى الم
»قــال ســفيان بــن عيينــة: كان داود ممــن فقــه، ثــم علــم، 
ثــم عمــل، وكان يجالــس أبــا حنيفــة، فحــذف يومــا 
ــا ســليان ! طالــت  ــا أب ــو حنيفــة: ي ــه أب إنســانا، فقــال ل
ولا  يختلــف  كان  ثــم  قــال:  لســانك،  وطــال  يــدك، 

ــم.)5(  يتكل
نصــه:  مــا  القشــرية  الرســالة  صاحــب  ويشــر 
بيتــه  يقعــد في  أن  أراد  لمــا  الطائــي،  إن داود  »وقيــل: 
ــه الله، إذ كان  ــة، رحم ــس أبي حنيف ــضر مجال ــد أن يح اعتق
تلميــذاً لــه، ويقعــد بــين أقرانــه مــن العلــاء، ولا يتكلــم 
ي نفســه عــى ممارســة هــذه الخصلــة  في مســألة، فلــا قــوَّ
ســنة كاملــة، قعــد في بيتــه عنــد ذلــك وآثــر العزلــة«)6(.
ســعيد،  أم  حدثتنــي  الســلولي:  إســحاق  وقــال 
قالــت: كان بيننــا وبــين داود الطائــي جــدار قصــر، 
فكنــت أســمع حنينــه عامــة الليــل، لا يهــدأ، وربــا ترنــم 
في الســحر بالقــرآن، فــأرى أن جميــع النعيــم قــد جمــع في 
ترنمــه، وكان لا يــرج عليــه ، مــات ســنة اثنتين وســتين 

)4( ابــن الجــوزي ، صفــة الصفــوة ، 131/3 ؛ الاصفهــاني ، 
ــام  ــر اع ــي، س ــاء ، 341/17-342؛  الذهب ــة الاولي حلي

النبــاء ،  423/7 .
)5( الاصفهاني ، الحلية: 7 / 336 .

)6( القشري ، ص57 .
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ــه روايــات في  ــة، وقيــل: ســنة خمــس وســتين)1(. ول ومئ
الحديــث اذ يقــول الاصفهــاني)2(: »ســند داود بــن نصــر 
ــن  ــد الله ب ــم: عب ــين منه ــن التابع ــة م ــن جماع ــي ع الطائ
ــد  ــش، وحمي ــد، والأعم ــن أبي خال ــاعيل ب ــر، وإس عم
ــاس،  ــه عــن الأعمــش أروى الن ــر روايت ــل. وأكث الطوي
عــن داود بــن صعــب بــن المقــدام. وروى عنــه إســاعيل 

بــن عليــة، وزافــر بــن ســليان« .
الثــوري  ســفيان  الكوفــة  مدرســة  ضمــن  ومــن 
ويكنــى أبــو عبــد الله ســفيان بــن ســعيد بــن مــروق )3(  
ــا، وطلــب العلــم وهــو  ــد ســنة ســبع وتســعين اتفاق ول
ــن  ــعيد ب ــادق: س ــدث الص ــاء والده،المح ــدث باعتن ح
مــروق الثــوري، وكان والــده مــن أصحــاب الشــعبي، 
الكوفيــين،  ثقــات  ومــن  عبدالرحمــن،  بــن  وخيثمــة 

وعــداده في صغــار التابعــين.)4( 
خوفــا  الله  خفــت  »لقــد  يقــول:  كان  انــه  يشــار 
عجبــا لي، كيــف لا أمــوت لكــن لي أجــل أنــا بالغــه، 
ولقــد خفــت الله خوفــا وددت أنــه خفــف عنــي منــه مــا 
أخــاف أن يذهــب عقــي«.)5(  ومــن اقوالــه التــي ذكرهــا 
صاحــب كتــاب حليــة الاوليــاء: » إن أقبــح الرغبــة 
ــد في  ــه: »الزه ــل الآخــرة«. وقول ــا بعم ــب الدني أن تطل
ــاس  ــد في الن ــاس، وأول الزه ــد في الن ــو الزه ــا ه الدني
زهــدك في نفســك«)6( ، خــرج ســفيان الثــورى مــن 
الكوفــة الى البــصرة ســنة خمــس وخمســين ومائــة ، وتــوفي 

ــة)7(  . ــتين ومائ ــدى وس ــنة اح ــا س فيه
ممــا تقــدم بينــا مامــح عامــة لمدرســة التصــوف 
ــة لكــي نقــف  ــخصيات التصــوف في الكوف وبعــض ش

)1( الذهبي ، سر اعام النباء ، 435-434/7 .
)2( حلية الاولياء ، 349/7 .

)3( ابن سعد ، طبقات 6/ 371 .
)4( الذهبي ، سر اعام النباء ، 230/7 .

)5( ابن الجوزي ، الصفوة 262/2 .
)6( الاصفهاني ،  179/3 .

)7( المنوفي ،  جمهرة الاولياء ، 115/2 .

ــا بعــد عــى المــرق العــربي  ــر هــذه المدرســة في عــى اث
الاســامي . 

ــأنها  ــأن ش ــرق ف ــى الم ــة ع ــة الكوف ــر مدرس ــا أث ام
ــصرة اذ  ــة الب ــأن مدرس ــرق ش ــدان الم ــى بل ــر ع بالتأث
ــن  ــام الحس ــل بالإم ــي يتص ــام داود الطائ ــند الام ان س
ــم  ــولاء بعضه ــؤلاء وه ــاع ه ــذ اتب ــد اخ ــصري ، وق الب
مــن بعــض حتــى صــاروا كطريقــة واحــدة وان تعــددت 
مــن  فيهــا  الكوفــة  .ومدرســة  ومناهجهــا  مســالكها 
المميــزات ابرزهــا الحــث عــى طلــب علــم الفقــه وعلــم 
ــد .  ــن الزه ــاً ع ــكام فض ــم ال ــرام وعل ــال والح الح

امــا بالنســبة لأثــر هــذه المدرســة في كل دول المــرق 
مدرســة   - المدرســة  هــذه  تعــد  اذ   ، الاطــاق  عــى 
ــث  ــن حي ــطية م ــدارس الوس ــن الم ــي - م ــام الطائ الام
ــت  ــث ، وكان ــاني والثال ــين الث ــوف في القرن ــر التص عم
ــة والمدرســة  ــة حلقــة وصــل بــين المدرســة البصري بمثاب
العلــوم  كافــة  اعتمــدت  انهــا  حيــث  مــن  البغداديــة 

ــدم . ــا تق ــوى ك ــد والتق ــى الزه ــت ع ــة وحث الرعي
الذيــن  الكوفيــة  المدرســة  تامــذة  ابــرز  ومــن 
داود  الى  الساســل  لهــم  وانتهــت  منهجهــا  انتهجــوا 
هــوازن  بــن  عبدالكريــم  البــارز  الامــام   ، الطائــي 
الزاهــد،  الامــام  القشــري  النيســابوري  القشــري 
القــدوة، الاســتاذ أبــو القاســم عبــد الكريــم بــن هــوازن 
الخراســاني،  القشــري،  طلحــة  بــن  عبدالملــك  بــن 
النيســابوري، الشــافعي، الصــوفي، المفــر، صاحــب 

)الرســالة()8(.

وللقشــري كــا ذكــره الســبكي)9( »ومــن تصانيــف 
الأســتاذ التفســر الكبــر وهــو مــن أجــود التفاســر 
وأوضحهــا والرســالة المشــهورة المباركــة التــي قيــل مــا 
تكــون في بيــت وينكــب والتحبــر في التذكــر وآداب 
الجواهــر  وكتــاب  الإشــارات  ولطائــف  الصوفيــة 

)8( الذهبي ، سر اعام النباء ، 227/18 .
)9( السبكي ، طبقات الشافعية ، 99/5 .
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وعيــون الأجوبــة في فنــون الأســئلة وكتــاب المناجــاة 
القلــوب  نحــو  وكتــاب  النهــى  أولي  نكــت  وكتــاب 
الكبــر وكتــاب نحــو القلــوب الصغــر وكتــاب أحــكام 
الســاع وكتــاب الأربعــين في الحديــث وقــع لنــا بالســاع 

ــك«. ــر ذل ــل وغ المتص
نــصر  ابــو  ايضــا  المدرســة  هــذه  أعــام  ومــن 
القشــري  هــوازن  بــن  بــن عبدالكريــم  عبدالرحيــم 
وقــد اتبــع اثــر والــده في طلــب العلــم وجمــع بــين طريــق 

العلــم)1(. وطريــق  التجريــد 
ولعــل مــن ابــرز رجــال الفكــر والدعــوة الى الله مــن 
المتأخريــن ممــن اتخــذ الطريقــة الصوفيــة التــي تنتهــي 
نســبتها الى الامــام داود الطائــي،  ابــو الحســن النــدوي، 
وقــد كان لــه دور كبــر في نــر العلــم والتصــوف في 

ــة  ــاد الهندي الب
الهنــد)2(   في  المســلمون  كتابــه  في  النــدوي  ويشــر 
»ان تأثــر هــذه المواعــظ ، ودخــول النــاس في الديــن 
 ، الخمــر  تجــارة  تعطيــل  الى  ادى  للــرع  وانقيادهــم 
ــد«  ــدن الهن ــبرى م ــي ك ــا ، وه ــوقها في كلكت ــاد س وكس
ثــم قــال : »ان هــذه الحالــة كانــت نتيجــة اخــاق هــؤلاء 
المصلحــين والدعــاة الصوفيــة والمشــايخ وروحانيتهــم، 
ان اهتــدى بهــم في هــذه البــاد الواســعة عــدد هائــل مــن 
النــاس وتابــوا عــن المعــاصي والمنكــرات واتبــاع الهــوى« 
وفي ختــام بحثــه قــال أيضــاً: » لقــد كانــت هنــاك بجهــود 
هــؤلاء الصوفيــة اشــجار كثــرة وارفــة الضــال في 
ــل  ــا القواف ــتراحت في ظله ــد ، اس ــاد الهن ــن ب ــات م مئ
ــد  ــاط جدي ــوا بنش ــة ، ورجع ــافرون المتعب ــة والمس التائه
وحيــاة جديــدة« وتحــدث أيضــاً النــدوي في كتــاب آخــر 
بقولــه : »اننــي اقــول دائــا : لــولا وجودهــم وجهادهــم 

ــام«)3(.  ــفتها الاس ــا وفلس ــد وحضارته ــت الهن لابتلع

)1( الاسنوي ، طبقات الشافعية ، 157/2 .
)2( الندوي ، المسلمون في الهند ، ص146-140 .

)3( الندوي ، روائع اقبال ، ص7 .

ــن  ــام وم ــاع في الش ــة اتب ــذه المدرس ــك كان له وكذل
ــين العلــم  ــي وقــد جمــع ب ــن عــي القرطب هــؤلاء احمــد ب

ــاء)4( . ــد والنق والزه
ان مدرســة الكوفــة ســبباً مــن الاســباب المهمــة 
كان لهــا الــدور الكبــر في نشــأة التصــوف وانتشــارها في 

المــرق العــربي والاســامي . 

ثالثاً : مدرسة بغداد 
لم تحظــى مدينــة مثــل مــا حظيــت بغــداد بكبــار اهــل 
ــراز  التصــوف واعامــه الــذي يعــود لهــم الفضــل في اب
ــادئ القــرآن  ــة ونشــأتها عــى مب مدرســة بغــداد الصوفي
ــة الريفــة والتــي كانــت تعمــل  ــم والســنة النبوي الكري
عــى بــث الفضائــل ومــكارم الاخــاق وتجريــد القلــب 
لعبــادة الله والرقــي الى معــارج الخــر وتربيــة الــروح 
الريــرة  وصفــاء  الحــال  صــدى  عــى  قائمــة  تربيــة 
ــا)5(. ــات الدني ــاوس وتره ــن الوس ــدر م ــامة الص وس
ــذة بســيطة  ــل الحديــث عــن أثرهــا ســأترجم نب وقب
ــأة  ــرى نش ــداد لن ــة بغ ــايخ متصوف ــن مش ــام م ــن اع ع
هــذه المدرســة ومــا قدمــت مــن علــم التصــوف خدمــة 
للقــرآن الكريــم والســنة النبويــة الريفــة وتتمــة لعلــوم 

ــام .  الاس
ان مــن اوائــل هــذه المدرســة معــروف الكرخــي 
ويكنــى أبــو محفــوظ البغــدادي، واســم أبيــه فــروز، 
أبــواه  كان  وقيــل:  الصابئــة.  مــن  فــرزان،  وقيــل: 
نصرانيــين، فأســلاه إلى مــؤدب كان يقــول لــه، قــل: 
الواحــد،  هــو  بــل  معــروف:  فيقــول  ثاثــة،  ثالــث 
فيضربــه، فيهــرب، فــكان والــداه يقــولان: ليتــه رجــع، 

ثــم إن أبويــه أســلا)6(. 

)4( ابن العاد الحنبي ،  شذرات الذهب ، 323/4 .
ــداد،  ــداد ، بغ ــة بغ ــخ متصوف ــل ، تاري ــد جمي ــم ، محم )5( ابراهي

بــا.ت ، ص3 .
)6( الذهبي ، سر أعام النباء ، 9 / 339 .
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ــن الجــوزي)1(   ــا اب والحديــث عــن اســامه يذكــر لن
ــا واخــي  ــت أن ــال كن ــه: »يذكــر ان اخــاه عيســى ق بقول
معــروف في الكتــاب وكنــا نصــارى وكان المعلــم يعلــم 
الصبيــان أب وابــن ، فيصيــح أخــي معــروف: أحــد 
ــى  ــاً شــديداً حت ــه المعلــم عــى ذلــك ضرب أحــد، فيضرب
ــاً فهــرب عــى وجهــه. فكانــت  ــه يومــاً ضرباًعظي ضرب
أمــي تبكــي وتقــول لئــن رد الله عــي ابنــي معروفــا 
ــن كان فقــدم عليهــا معــروف بعــد  ــه عــى أي دي لاتبعن
ســنين كثــرة فقالــت لــه يــا بنــي عــى أي ديــن أنــت 
قــال عــى ديــن الإســام قالــت اشــهد ان لا الــه إلا 
ــده ورســوله. فأســلمت أمــي  الله واشــهد ان محمــدا عب

ــا.  ــلمنا كلن وأس
ــوة  ــاب صف ــب كت ــر صاح ــرته ذك ــض س ــن بع وم
الصفــوة مــا نصــه )2( : »كان معــروف الكرخــي قاعــدا 
دجلــة ببغــداد إذ مــر بنــا احــداث في زورق يضربــون 
الماهــي ويربــون فقــال لــه أصحابــه امــا تــرى ان 
هــؤلاء في هــذا المــاء يعصــون الله ادع عليهــم فرفــع يــده 
إلى الســاء وقــال الهــي وســيدي أســألك ان تفرحهــم في 
الجنــة كــا فرحتهــم في الدنيــا فقــال لــه أصحابــه إنــا قلنــا 
ــال إذا  ــم فق ــك ادع الله له ــل ل ــم لم نق ــك ادع الله عليه ل
فرحهــم في الآخــرة تــاب عليهــم في الدنيــا ولم يضركــم 

ــيء«  . ب
الأخــذ  التصــوف:  الكرخــي:  معــروف  وقــال 
بالحقائــق، واليــأس ممــا في أيــدي الخائــق.)3( وقولــه 
لرجــل: تــوكل عــى الله حتــى يكــون هــو معلمــك 
المــوت  ذكــر  وليكــن  شــكواك،  وموضــع  وأنيســك 
كل  مــن  الشــفاء  أن  واعلــم  يفارقنــك،  لا  جليســك 
ــك ولا  ــاس لا ينفعون ــإن الن ــه، ف ــك كتان ــزل ب ــاء ن ب

)1( ابن الجوزي ، صفوة الصفوة ، 319-318/2 .
)2( المصدر نفسه ، 72/2 .

)3( القشري ، الرسالة القشرية، ص 127 .

وقــال:  يعطونــك.)4(،  ولا  يمنعونــك  ولا  يضرونــك 
ــالى«)5(.  ــن الله تع ــذلان م ــه خ ــا لا يعني ــد في »كام العب
قيــل لمعــروف الكرخــي في علتــه: أوص، فقــال: إذا 
ــرج  ــب أن أخ ــإني أح ــذا، ف ــي ه ــوا بقمي ــت فتصدق م
مــن الدنيــا عريانــا كــا دخلــت إليهــا عريانــا. تــوفي 
معــروف الكرخــي ســنة مائتــين للهجــرة  في بغــداد)6( .
المغلــس  بــن  الــري  الكرخــي  تامــذة  ومــن 
ــى  ــة بغــداد واعامهــا بكن الســقطي ويعــد مــن متصوف
ــر  ــة.)7( ، يذك ــتين ومئ ــدود الس ــد في ح ــن ول ــو الحس اب
الاصفهــاني)8( انــه »العلــم المنشــور والحكــم المذكــور 
شــديد الهــوى حميــد الســعي ذو القلــب التقــي والــورع 
الخفــي عــن نفســه راحــل ولحكــم ربــه نــازل أبــو الحســن 
الــري بــن المغلــس الســقطي خــال أبي القاســم الجنيــد 

وأســتاذه«.
ويحكــى عــن الــريِّ أنــه قــال: منــذ ثاثــين ســنة أنــا 
في الاســتغفار مــن قــولي: الحمــد لله مــرّة. قيــل: وكيــف 
ذلــك؟ فقــال: وقــع ببغــداد حريــق، فاســتقبلني رجــل، 
فقــال لي: نجــا حانوتــك. فقلت: الحمــد لله. فمنذ ثاثين 
ســنة أنــا نــادم عــى مــا قلــت، حيــث أردت لنفــي خــراً 
ممــا حصــل للمســلمين«)9(، ومــن اقوالــه رحمــه الله :»مــا 
رأيــت شــيئاً أحبــط للأعــال ، ولا أفســد للقلــوب ، ولا 
أسرع في هــاك العبــد ولا أدوم للأحــزان ولا أقــرب 
للمقــت ولا ألــزم لمحبــة الريــاء والعجــب والرياســة 
مــن قلــة حســاب العبــد لنفســه ، ونظــره في عيــوب 
النــاس لاســيا ان كان مشــهوراً معروفــاً بالعبــادة وامتــد 
لــه الصيــت حتــى بلــغ مــن الثنــاء مــالم يكــن يؤملــه 

)4( الاصفهاني ، حلية الاولياء ، 27/4 .

)5( النووي ، الاربعين النووية ، 33/1 .
)6( ابن الجوزي ،  صفة الصفوة ، 324/2 .

)7( المصدر نفسه ، 371/2 .
)8( الاصفهاني ، حلية الاولياء، 117/10 .

)9( القشري ، الرسالة القشرية، ص17 .
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ــة بنفســه وسراديــب الهــوى  وتربــص في الاماكــن الخفي
ــه ان  ــل ل ــم ، وقي ــه فيه ــاس ومدح ــه في الن ــل تجريح وقب
العابــد الفــاني يعظــم فانــاً ويعتقــده والامــر الفــاني 
لا يقــدم احــدى عــى فــان مــن الفقــراء واطبقــت اهــل 
بلــده عــى اعتقــاده فقــال انــه يهلــك مــع الهالكــين«)1(. 

ــن  ــون م ــت خل ــاء لس ــوم الثاث ــري في ي ــوفي ال ت
رمضــان ســنة ثــاث وخمســين ومائتــين)2(.

ومــن أعــام التصــوف في بغــداد الجنيــد البغــدادي  
الجنيــد  بــن  بــن محمــد  الجنيــد  القاســم  أبــو  ويكنــى 
مــن  أصلــه  المشــهور؛  الزاهــد  القواريــري،  الخــزاز 
ــه  ــيخ وقت ــراق، وكان ش ــؤه الع ــده ومنش ــد، ومول نهاون
ــدون،  ــهور م ــة مش ــه في الحقيق ــصره، وكام ــد ع وفري
ــافعي رضي  ــام الش ــب الإم ــور صاح ــى أبي ث ــه ع وتفق
الله عنهــا، وقيــل: بــل كان فقيهــا عــى مذهــب ســفيان 

الثــوري رضي الله عنــه.)3( 
قــال الجنيــد كنــت بــين يــدي سري الســقطي العــب 
ــون في  ــة يتكلم ــه جماع ــين يدي ــنين وب ــبع س ــن س ــا اب وان
الشــكر فقــال لي يــا غــام مــا الشــكر فقلــت ألا تعــي 
الله بنعمــه فقــال لي اخشــى ان يكــون حظــك مــن الله 
لســانك قــال الجنيــد فــا ازال ابكــي عــى هــذه الكلمــة 
التــي قالهــا الــري لي. )4( ، كان يقــول الجنيــد البغدادي: 
»علمنــا مضبــوط الكتــاب والســنة، مــن لم يحفــظ القــرآن 

ولم يكتــب الحديــث ولم يتفقــه لا يقتــدى بــه«)5(.

ــه: »الطريــق إلى الله مســدود عــى خلــق  ومــن أقوال

)1( الشعراني ، الطبقات الكبرى ، 75-74/1 .
)2( ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، 385/2 .

الخطيــب   255/10 الأوليــاء،  ،حليــة  الاصفهــاني   )3(
ــو بكــر احمــد بــن عــي )ت463هـــ( ، تاريــخ  البغــدادي ، اب
ــا. ت ( 7/  ــورة ، ب ــة المن ــلفية،) المدين ــة الس ــداد ، المكتب بغ

.  241
)4( ابن الجوزي ، صفوة الصفوة 385/2 .

)5( الاصفهاني ، حلية الاولياء 417/2 .

  الله عــز و جــل إلا عــى المقتفــين آثــار رســول الله
فح  والتابعــين لســنته كــا قــال الله عــز و جــل:  حمىٱفج 
كححمي« ، وســأله رجــل:  كج  قم  قح  فم  فخ 
الإصرار  تحــل  »وبــة  فقــال:  الله؟  إلى  الطريــق  كيــف 
وخــوف يزيــل الغــرة ورجــاء مزعــج إلى طريــق الخرات 

ومراقبــة الله في خواطــر القلــوب«)6( .
وتــوفي يــوم الســبت ســنة ســبع وتســعين ومائتــين، 
نهــار  مــن  آخــر ســاعة  ثــان وتســعين  وقيــل: ســنة 
ــد  ــوم الســبت بالشــونيزية عن ــن ي الجمعــة ببغــداد، ودف
عنــد  وكان  عنهــا.  الله  رضي  الســقطي،  سري  خالــه 
موتــه - رحمــه الله تعــالى - قــد ختــم القــرآن الكريــم ثــم 

ــات.)7(  ــم م ــة، ث ــبعين آي ــرأ س ــرة فق ــدأ في البق ابت
ــتمرار  ــة بالاس ــداد الصوفي ــة بغ ــتمرت مدرس واس
بعــد وفــاة كبرهــا الجنيــد البغــدادي واصبــح يقصدهــا 
مــن كل حــدب وصــوب مــن بــاد الاســام القاصدون 

لطلــب العلــم فيهــا. 
اثــر مدرســة بغــداد الصوفيــة عــى المــرق  امــا 
بخصوصيــة  تمتعــت  فبغــداد   ، والاســامي  العــربي 
مهمــة هــي كونهــا عاصمــة العــراق العريــق في الحضــارة 
والعلــم والادب ، فاكتســبت مــن تلــك الخصوصيــة مــا 
جعلهــا مؤهلــة لان تكــون العاصمــة بالمنظــور العراقــي 
، وبالمنظــور العــربي والاســامي ، ويعتمــد الخطيــب 
ــا في  ــتند اليه ــي يس ــة الت ــن الديني ــى القرائ ــدادي ع البغ
ــة ،  ــة والاخاقي ــة والادبي ــراق العلمي ــة الع ــان مكان بي
فيذكــر قــولاً للنبــي الرســول محمــد  عــن ســيدنا 
عليهــم  يدعــو  ان  هــم  انــه   ) الســام  عليــه   ( ابراهيــم 
-أهــل العــراق- فأوحــى الله تعــالى اليــه لا تفعــل ، 
فــأني جعلــت خزائــن علمــي فيهــم ، واســكنت الرحمــة 
قلوبهــم ، ويــروي الخطيــب مســتكماً خــبره قــال كتــب 
عمــر بــن الخطــاب إلى كعــب الأحبــار اخــتر لي المنــازل 

)6( ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، 418/2 و 420 .
)7( ابن خلكان ، وفيات الأعيان ،ج 1/ 375 .



469  مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــعـدد الـســادس عـــشـــر - الــمـجـلـد الـثـانـي - عــلـــوم الـقــــرآن - شـبــــاط 2020 م

قــال فكتــب يــا أمــر المؤمنــين أنــه بلغنــا أن الأشــياء 
اجتمعــت فقــال الســخاء أريــد اليمــن فقــال حســن 
الخلــق أنــا معــك وقــال الجفــاء أريــد الحجــاز فقــال 
الفقــر وأنــا معــك وقــال البــأس أريــد الشــام فقــال 
ــال  ــراق فق ــد الع ــم أري ــال العل ــك وق ــا مع ــيف وأن الس
العقــل وأنــا معــك وقــال الغنــى أريــد مــصر فقــال الــذل 
وأنــا معــك فاخــتر لنفســك قــال فلــا ورد الكتــاب عــى 
عمــر قــال فالعــراق إذا فالعــراق » ويســتكمل الخطيــب 
ــل  ــال أه ــاب : »ق ــن الخط ــر ب ــيدنا عم ــدادي ان س البغ
ــز الإيــان وجمجمــة العــرب وهــم رمــح الله  العــراق كن
عــز و جــل يحــرزون ثغورهــم ويمــدون الأمصــار«)1(.
لا ينكــر ان للصوفيــة دور كبــر في نــر الاســام 
في ارجــاء مختلفــة مــن العــالم الاســامي ســواء في المــدن 
الكــبرى ام في القــرى والاريــاف)2( ومــا لبــث التصــوف 
ان أصبــح مذهبــا خاصــاً وانتــر هــذا المذهــب انتشــاراً 
ــاني والثالــث للهجــرة في ارجــال  ــين الث سريعــاً في القرن
العــالم الاســام منطلقــاً مــن العــراق الى بــاد الشــام 
والــرق برمتــه ، وبــدأ بانتشــار واســع للطــرق الصوفية 

ــن  ــداد ، 25/1 . فع ــخ بغ ــدادي ، تاري ــب البغ ــن الخطي )1( اب
معــاذ بــن جبــل قــال: قــال النبــي : »اللهــم! بــارك لنــا في 
ــام  ــا«، فق ــا وفي حجازن ــامنا وفي يمنن ــا، وفي ش ــا ومدن صاعن
إليــه رجــل فقــال: يــا رســول الله! وفي عراقنــا! فأمســك النبي 
 عنــه، فلــا كان في اليــوم الثــاني قــال مثــل ذلــك فقــام إليــه 
ــي  ــا! فأمســك النب ــا رســول الله! وفي عراقن الرجــل فقــال: ي
 عنــه، فلــا كان في اليــوم الثالــث قــام إليــه الرجــل فقــال: 
ــولى  ــه، ف ــي  عن ــا! فأمســك النب ــا رســول الله! وفي عراقن ي
الرجــل وهــو يبكــي، فدعــاه النبــي  فقــال: »أمــن العــراق 
أنــت؟ » قــال: نعــم، قــال: إن أبي إبراهيــم عليــه الســام 
هــم أن يدعــو عليهــم، فأوحــى الله إليــه: لا تفعــل، فــإني 
جعلــت خزائــن علمــي فيهــم، وأســكنت الرحمــة قلوبهــم«: 
ــن  ــن اب ــام الدي ــن حس ــي ب ــن ع ــاء الدي ــدي ، ع ــي الهن المتق
قــاضي ، كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال ، تحقيــق : 
بكــري حيــاني - صفــوة الســقا ، مؤسســة الرســالة ، الطبعــة 

الخامســة، 1401هـــ/1981م ، 14/ 98 . 
)2( شاخت ، تراث الاسام ، 256/2 .

في كافــة انحــاء العــالم الاســامي ، وتســعى هــذه الطــرق 
الى الوصــول الى قلــوب النــاس ، وتعمــل عــى تقريــب 
القلــوب الى الله عــن طريــق الادعيــة والاذكار وقــد 
خصــص الغــزالي صفحــات مطولــة في كتابــه احيــاء 

ــن للذكــر والســاع)3(. ــوم الدي عل
أمــا شــيوخ التصــوف البغــدادي الذيــن كان لهــم في 
اواخــر القــرن الخامــس أثــر واضــح في تطــور التصــوف 
ــم أو  ــم أو رباطاته ــبر تاميذه ــتمراره ع ــاره واس وانتش
أشــهرهمً حجــة  فقــد كان  أو مصنفاتهــم  مدارســهم 
الإســام أبــو حامــد الغــزالي وبالرغــم مــن أنــه لم يكــن 
ــا  ــي قضاه ــترة الت ــاة إلا ان الف ــد ولا الوف ــدادي المول بغ
ــا  ــس بعده ــه التدري ــم اعتزال ــداد ث ــة بغ ــتاذاً لنظامي أس
وتصوفــه وتصنيفــه كتــاب إحيــاء علــوم الديــن وغــره 
مــن المصنفــات في التصــوف،  كان لــه أثــر عميــق في 
نــر التصــوف،  وبخاصــة تصــوف الفقهــاء في الفــترة 
الاحقــة)4( وقــد اعتــبره المســترق بروكلــان »آخــر 

ــام«)5(. ــر في الإس ــي كب ــر دين مفك
ــع  ــة )ت779هـــ( في الرب ــن بطوط ــة اب ــكاد رحل وت
الأول مــن القــرن الثامــن الهجــري أن تكــون كشــفاً 
مفصــاً حــول مــدى انتشــار التصــوف و الزوايــا و 
زارهــا،  التــي  الكثــرة  البــاد  في  الصوفيــة  الطــرق 
ــى  ــة ع ــا المقام ــزل في الزواي ــه كان ين ــوال رحلت ــو ط فه
ــئ  ــال والموان ــرى و الجب ــدن والق ــق وفي الم ــول الطري ط
ويصــف  الزوايــا  تلــك  بشــيوخ  ويلتقــي  البحريــة، 
احوالهــم وأتباعهــم وحرمتهــم لــدى النــاس والأمــراء، 

)3( الغــزالي، احيــاء علــوم الديــن ، دار المعرفــة للطباعــة والنــر 
، بــروت ، بــا . ت  2،/266 ومــا بعدهــا.

219؛   -  216  /  ،4 الأعيــان،  وفيــات  خلــكان،   ابــن   )4(
الســبكي،  طبقــات الشــافعية الكبرى،6/ 191؛ الاســنوي،  

طبقــات الشــافعية، 2/ 111 .
)5( بروكلــان، كارل،تاريــخ الشــعوب الاســامية، نقلــه إلى 
دارالعلــم  البعلبكــي،  منــر  فــارس،  امــين  نبيــه  العربيــة 

.  275 ص  بــروت،1968،  للمايــين  
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حتــى انــه وصــف زاويــة للصوفيــة في عاصمــة الصــين ، 
ــاءه في دهــي )دلهــي(  وذكــر رجــالات التصــوف وأولي
في الهنــد ، وتكلــم عــن المكانــة المرموقــة للصوفيــة لــدى 
ــا  ــر الزواي ــهب في ذك ــال( ، وأس ــة )البنغ ــلطان بنجال س

والصوفيــة في البــاد التركانيــة الروميــة)1( .
و  والربــط  والزوايــا  التصــوف  انتشــار  مــدى  ان 
ــة،  ــن بطوط ــا اب ــي زاره ــاع الت ــف البق ــايخ في مختل المش
والحرمــة الكبــرة التــي تمتــع بهــا الصوفيــون آنــذاك، 
يؤكــد ان التصــوف عامــة – وليــس الطــرق فحســب– 
لم يكــن مجــرد تيــار اجتاعــي عــادي قامــت بــه فئــة 
اجتاعيــة دون أخــرى، وإنــا كان يــري في جنبــات 
الأمــة المســلمة في مختلــف بقاعهــا، داخــل بــاد الاســام 
ــن مختلــف فئاتهــم  ــاس م ــه الن ــا، وانتســب إلي وخارجه
ورتبهــم وأعارهــم وأصولهــم، حتــى كان جــزءاً لا 
يتجــزأ مــن حيــاة النــاس ومعيشــتهم اليوميــة، فهــو 
بــزوال  يــزول  الأمــة لا  بالتــالي، ضــارب في جــذور 

الــدول والقــوى السياســية.)2(
ــة، ولم تكــن  لا ينحــصر التصــوف بالطــرق الصوفي
ــل  ــد تمث ــوف. وق ــن التص ــم ع ــر المنظ ــرق إلا التعب الط
الأثــر الاجتاعــي الرئيــي للطــرق، مــن حيــث الديــن، 
في تبســيط المارســات الروحيــة الصوفيــة وجعلهــا في 
ــاس عــى مســتوى جماهــري  ــة الن ــاول مــدارك عام متن
واســع جــداً ، ويــرى بروكلــان أن الطــرق الصوفيــة 
حيــث  العامــة،  تهذيــب  في  واضــح  أثــر  لهــا  كان 
ــر  ــة لتأثــر مشــايخ الطــرق اكث خضعــت حياتهــم الديني
مــن خضوعهــا لتأثــر الفقهــاء الرســميين، كــا رأى 
ــة  ــر في تنمي ــه اث ــوفي كان ل ــد« الص ــان أن« الوج بروكل

العاطفــة الدينيــة)3( .

)1( ابن بطوطة، تحفة النظار، ج 2، ص 729 وما بعدها.
)2( شيمل،  الأبعاد الصوفية في الإسام، ص 331 .

)3( بروكلان، تاريخ الشعوب الاسامية. ص 482-481.

الخاتمة

ــل متمســكين بأصــول  ــرواد الاوائ ممــا تقــدم كان ال
هديهــم  عــى  وســار  عمومــاً،  الاســامية  الريعــة 
تاميذهــم فيــا بعــد الا انــه بمــرور الزمــن ابتعــد بعــض 
اتبــاع هــذه الطــرق عــن الطريــق الاول ، فالتصــوف 
الإســامي الحقيقــي مبنــاه عــى الكتــاب والســنة وعــى 
تعرجــت  وإن    العــربي  النبــي  الرســول  أحــوال 
مؤخــرا تعاليــم التصــوف وتلونــت بعــض فروعــه ألوانا 
ــبب  ــة بس ــات مختلف ــروع اتجاه ــك الف ــت تل ــدة واتجه ع
المذاهــب الموروثــة للداخلــين المحدثــين في الإســام 
مــن هنــود وفــرس وإسرائليــين ومســحيين ولا ســيا في 
عــصر الترجمــة الــذي شــجع عليــه المأمــون ومــن بعــده 
ــرة  ــاً كث ــاء العباســيين فترجــم المســلمون كتب مــن الخلف
ــاني والفــارسي وطمعــت  مــن التصــوف الهنــدي واليون
بعــض فــروع التصــوف الإســامي الخالــص بــا دخــل 
عليهــا مــن النزعــات الأفاطونيــة الحديثــة أو القديمــة 
التصــوف  في  والفارســية  الهنديــة  المذاهــب  وبعــض 
كنظريــة الحلــول والاتحــاد والتقمــص والتناســخ وما إلى 
ذلــك ، ومــع ذلــك ظــل التصــوف الإســامي الصميــم 
والــذي مصــدرة الكتــاب والســنة قائــا عــى حالــه 
في صــدور رجالــه وفي الكتــب الإســامية كتواليــف 
المكــي  طالــب  وأبي  والقشــري  البــصري  الحســن 
ــد البغــدادي والغــزالي وغرهــم مــن  والكرخــي والجني

ــوف .  ــام التص اع
ســيا  ولا  التصــوف  فــان  حــال،  ايــة  وعــى 
ــاً  ــو إلا هروب ــا ه ــه م ــة في ــة والمغالي ــات المتطرف الاتجاه
مــن الحيــاة التــي مــا خلــق الله الانســان الا ليقــف منهــا 
وجهــاً لوجــه، واعيــاً قويــاً ، عزيــز النفــس ، مؤمنــاً بــالله 
ــه ،  ــدر طاقت ــى ق ــع ع ــاء المجتم ــاركاً في بن ــه ، مش وبذات
ــن  ــا في زم ــلمين الآن أصبحن ــرب المس ــر الع ــا مع وانن
ــا  ــة فيه ــاة ، فالغلب ــة الحي ــن معرك ــرار م ــا الف ــز لن لا يجي
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للأقويــاء المجاهديــن مــن الرجــال والنســاء ، ولا ينبغــي 
الــروح ، ونــترك  ان نأخــذ مــن الصوفيــة الا صفــاء 

المعــاني الاخــرى ودلالاتهــا.)1( 
إلى  للتصــوف ونعيــده  النظــر  نجــدد  أن  وينبغــي 
قوتــه وأثــره لمــا للتصــوف مــن قابليــة للتحشــيد وقيــادة 

ــة. العام

المصادر

أولاً : المصادر الاولية 
• ابــن الجــوزي ، صفــة الصفــوة ، تحقيــق وتعليــق : محمــود 	

فاخــوري ، تخريــج احاديثــه : محمــد دواس قلعــه جــي ، 
مطبعــة النهضــة الجديــدة ، القاهــرة ، 1390/ 1970م.

• ابــن الجــوزي. ابــو الفــرج عبدالرحمــن بــن عــي بــن 	
محمــد بــن عــي.)ت 597هـــ(. ، تلبيــس ابليــس بروت. 

دار الفكــر  والطباعــة والنــر والتوزيــع. 1995  .
• ابــن الملقــن ،سراج الديــن ابي حفــص عمــر بــن عــي 	

نورالديــن  تــح:   ، الاوليــاء  طبقــات   ، )ت804هـــ( 
شربيــة، مطبعــة دار التأليــف ، القاهــرة ، 1393هـــ / 

1973م
• عبدالحليــم 	 بــن  احمــد  الديــن  تقــي  تيميــة،   ابــن 

، تعليــق محمــد  728 هـ ـ ( ، الصوفيــة والفقــراء  )ت 
رشــيد رضــا ، طبــع مطبعــة المنــار ، مــصر ، بــا.ت   

• ابــن خلــدون ، محمــد بــن عبدالرحمــن )ت808هـــ( ، 	
المقدمــة ، دار الفكــر، بــروت، 

• ابــن خلــكان. ابــو العبــاس شــمس الديــن )ت 681هـ(، 	
وفيــات الاعيان. مكتبــة النهضة.القاهــرة  1948،

• ابــن ســعد ، محمــد بــن منيــع ) ت 230هـــ ( ، الطبقــات 	
 ، صــادر  دار   ، عبــاس  احســان  تقديــم:   ، الكــبرى 
ــن  ــي. شــمس الدي ــا. ت ( 16/7 ؛ الذهب )بــروت، ب
تذكــرة  748هـــ(،  )ت  عثــان.  بــن  احمــد  بــن  محمــد 

)1( وداد ســكاكيني : »التصــوف تهجــد وتعبــد وفنــاء« مجلــة 
العــربي ، العــدد الرابــع ، ) الكويــت ، 1959( ، ص123 .

. 1354 الحفــاظ. مطبعــة الســعادة القاهــرة . 
• محمــد 	 بــن  عمــر  ابي  الاندلــي،  ربــه  عبــد   ابــن 

ــل شرف  ــم: خلي ــد، تقدي ــد الفري )ت328 هـــ ( ، العق
الديــن،دار مكتبــة الهــال ، ) بــروت ، 1968 ( .

• ابــن ماجــة ، محمــد بــن يزيــد أبــو عبــدالله القزوينــي 	
ــد الباقــي،  ــؤاد عب ــح : محمــد ف )ت275هـــ ( ، ســنن، ت

دار الفكــر، )بــروت ، بــا . ت (.
• الاصفهــاني ، ابــو نعيــم احمــد بــن عبــدالله )ت430هـــ(، 	

حليــة الاوليــاء وطبقــات الاصفيــاء ، دار الكتــاب ، 
ــا.ت ( . ــان ، ب ــروت ، لبن )ب

• الجرجــاني، الريــف عــي بــن محمــد )ت618هـــ ( ، 	
ــروت ،  ــة ، ) ب ــب العلمي ــات، دار الكت ــاب التعريف كت

1416هـــ(   .
• ــب 	 ــامي الكت ــن اس ــون ع ــف الظن ــة ، كش ــي خليف حاج

والفنــون ، ) طهــران ، 1387هـــ ( 
• عــي 	 بــن  احمــد  بكــر  ابــو   ، البغــدادي  الخطيــب 

)ت463هـــ(، تاريــخ بغــداد ، المكتبــة الســلفية، ) المدينــة 
.) ت  بــا.   ، المنــورة 

• الذهبــي ، ســر اعــام النبــاء، تــح: شــعيب الارنــؤط 	
وحســين الاســد ، بــروت، 1401هـــ /1981م. 

• الزبيــدي ، محمــد مرتــى الحســيني ) ت 1205 هـــ (  ، 	
تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ، المطبعــة الخرية، 

) القاهــرة ، 1889م ( .
• تــح: 	  ، الصوفيــة  طبقــات   ، عبدالرحمــن   ، الســلمي 

 ، ط2   ، النفيــس  الكتــاب  دار   ، شريبــة  نورالديــن 
1986م.   / 1406هـــ 

• 	 ، احمــد   بــن  عبدالوهــاب  المواهــب  لابي  الشــعراني، 
ــات  ــوار في طبق ــح الان ــاة بلواق ــبرى المس ــات الك الطبق
ــي واولاده ، 1373هـــ /  ــابي الحلب ــة الب ــار مطبع الاخي

1952م  
• ــع ، 	 ــراج )ت378هـــ( ، اللم ــصر ال ــوسي، لابي ن الط

تحقيــق وتقديــم ، د. عبدالحليــم محمــود وطــه عبدالباقــي 
 ـ/ 1960م . سرور ، مطبعــة الســعادة ، مــصر 1380هــ
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• الطيبــاوي ،عبداللطيــف ، محــاضرات في تاريــخ العــرب 	
والاســام ،دار الاندلــس ، 1979( .

• العامــي ،بهــاء الديــن )ت1031هـــ (،  الكشــكول ، تــح 	
ــة ،  ــب العربي ــاء الكت ــزاوي ، دار احي ــد ال ــر احم : الطاه

1380هـــ /1961م .
• ــن 	 ــذ م ــد )ت505هـــ ( ،  المنق ــام ابي حام ــزالي ،الام الغ

ــا. ت. ــرة ، ب ــان ، القاه ــة حس ــال ،  مطبع الض
• الغــزالي، احيــاء علــوم الديــن ، دار المعرفــة للطباعــة 	

والنــر ، بــروت ، بــا . ت  
• يعقــوب )ت718هـــ(، 	 بــن  ، محمــد  ابــادي  الفــروز 

القامــوس المحيــط، المؤسســة العربيــة للطباعــة والنــر، 
)بــروت، بــا. ت ( .

• القرطبــي ابــو عبــدالله محمــد بــن احمد،جامــع بيــان العلــم 	
وفضلــه، ) بــروت ،1952( 

• القشــري،الامام عبدالكريــم بــن هــوازن )ت465هـ (، 	
الرســالة القشــرية  ، القاهــرة ، بــا.ت ، 

• المكــي، الشــيخ ابي طالــب محمــد بــن ابي الحســن عــي بــن 	
عبــاس المكــي )ت386هـــ (، قــوت القلــوب في معاملــة 

المحبــوب ، دار الفكــر.
• ــة، 	 ــين النووي ــا، الاربع ــن زكري ــن ب ــي الدي ــووي ، مح الن

تــح :عبدالقــادر ارنــاؤوط ، مطبعــة المــاح ، 1391هـــ/ 
1971م.

ثانياً :المراجع الثانوية
• ابراهيــم ، محمــد جميــل ، تاريــخ متصوفــة بغــداد ، بغــداد، 	

با.ت.
• امــين ، احمــد ،  ظهــر الإســام، دار الكتــاب العــربي، 	

1969  ،5 بــروت، لبنــان، ط 
• بــدوي ، عبدالرحمــن ، تاريــخ التصــوف الاســامي منــذ 	

البدايــة حتــى نخايــة القــرن الثــاني ، وكالــة المطبوعــات، 
بــا. ت .

• البرنــي، احمــد بــن عيســى ، قواعــد التصــوف عــى 	
وجــه مجمــع بــين الريعــة والحقيــق ، تــح : ابراهيــم 

.)1968  ، مــصر   ( ط1،   ، اليعقــوبي 
• بروكلــان، كارل،تاريــخ الشــعوب الاســامية، نقلــه إلى 	

ــم  ــي، دارالعل ــر البعلبك ــارس، من ــين ف ــه ام ــة نبي العربي
ــروت،1968.    ــين  ب للماي

• ــة 	 ــن عالق ــصري م ــن الب ــيد ، الحس ــح س ــي ، مصل بيوم
ــا.ت.  ــرة ، ب ــباب ، القاه ــد ، دار الش ــر والزه الفك

• العربيــة، 	 والحضــارة  الاســام   ، كــرد  محمــد   ، عــي 
 .)1968  ، )القاهــرة 

• 	 ، بــروت  التصــوف في الاســام ،،  فــروخ ، عمــر ، 
. 1974م 

• ماســنيون ، بحــث في نشــأة المصطلــح الفنــي للتصــوف 	
الاســامي، بــروت ، بــا . ت 

• القــاره 	 شــبه  علــاء   ، عبدالكريــم  محمــد   ، المــدرس 
.1976  ، بغــداد  الهنديــة، 

• بــروت، 	 الــرق،  دار  والأعــام،  اللغــة  في  المنجــد 
2000م ســنة  الطبعــة38،  لبنــان، 

• المنــوفي ، محمــود ابــو الفيــض، معــالم الطريــق الى الله بــين 	
الريعــة والطريقــة والحقيقــة عــى ضــوء نــور الاســام 

والايــان والاحســان، دار العهــد الجديــد ، بــا. ت  
• ــة 	 ــة شرح الطريق ــة الندي ــي ، الحديق ــي، عبدالغن النابل

ــتنابول ، 1290هـــ  .  ــر ، اس ــة عام ــة، مطبع المحمدي
• النــدوي ، ابي الحســن ، المســلمون في الهنــد، دمشــق ، 	

بــا. ت .
• وداد ســكاكيني :« التصــوف تهجــد وتعبــد وفنــاء » مجلــة 	

العــربي ، العــدد الرابــع ، )الكويــت ، 1959(.  
• يونــس ابراهيــم الســامرائي، الطــرق الصوفيــة ،  بغــداد، 	

 . 1970


